
1 
 

 

 تناسب كوردستان؟ أي الديمقراطيات

 

 

 

 

 د.آزاد أحمد علي

 

 

 مركز رووداو للدراسات

  2017 

  



2 
 

إن الديمقراطي الحقيقي هو الذي يدافع عن حريته، ومن ثم عن حرية بلده، وعن حرية البشرية جمعاء، معتمدا، بشكل 

   صرف، وسائل اللاعنف

 مهاتما غاندي

*** 

 الديمقراطية ضروري وصعب في آن النقاش العقلاني العام حول إن 

 إيريك هوبزباوم

*** 

 ستثناء جميع الأشكال الأخرى إالديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكم ب

 تشرشل

*** 

 أكثر مما هي أفكار أعمالالديمقراطية 

 آلان تورين

*** 

، ولكنني ضمانة الاستقرار ونمو الاقتصاد وتسديد
ً
 قد لا أكون ديموقراطيا

 من غير تأخير الرواتب التقاعدية

 فلادمير بوتين

*** 

 

 

 لفهرستا



3 
 

  4                                                                                           قدمةالم

                                                    8                                                                              ؟الديمقراطية لماذا

 13                                       وأنماط الحكم   التجارب الديمقراطية بعض  مقييت

   31                                         الربيع العربي ومساعي نشر الديمقراطيةصدمة 

  41                                   بعدها ما ودكتاتورية القوميةديمقراطية ما قبل الدولة 

  50                                                  الأمة الديمقراطية والأمة غير الديمقراطية

  61                                 الأمة الديمقراطية الكوردية                                    

 64                                                                        كأيديولوجيا الديمقراطية 

   69                                                              الديمقراطية  الثقافة

 72                                                                            ةالديمقراطية المتكيف

  79                               كوردستان                 و  العراق جيوديمقراطية

 84                                                                          الديمقراطية المنسجمة

    98                                                                               مقترحات و  نتائج

  114                    المراجع والمصادر                                                         

    

 المقدمة  

 



4 
 

عهود  لإنسان عبر ل هاجسا الديمقراطيةشكلت   بالتالي، أنماط الحكم وتحسين السلطةمشروعية مسألة  شغلت           

 . كما تعدشكالية السلطةل حل البحث عن  في سياقأول المخارج الديمقراطية  حتى باتتمن الزمن، ومتعاقبة  طويلة

السياسية التي تفاعلت بعمق مع الحياة الاجتماعية ونظمتها منذ آلاف  –من أهم المنجزات الفكرية  بحق الديمقراطية

 .، وإن في فترات متباعدةفي أشكال الحكم والنظم السياسية متفاوتة درجاتأثرت ب فقدالسنين، 

الأديان السماوية عبر التاريخ، حتى بل  ،الأيديولوجيات نافست هامن الأهمية لدرجة أنومازالت  الديمقراطية كانت    

ى حياة النسان عل الشديد تأثيرهبالتالي إيقاع وسطوة المقدس و  ضبطتأن  من الحالات والظروف، تمكنت في كثير ف

 إلا أن طبيعته ،إلى دين جديد ، بحيث كادت أن تتحول من التأثير والقوة الديمقراطية نفترض بأن ذلكوالمجتمعات. ل

لربما كانت  ،وطالب الأتباع بنشرها بتكرهاإ بفرض أن شخصا محددا قدو   .ة حصنته ومنعته من ذلكصريحال ةوضعيال

 .جميعا إن لم تكن في مقدمتها ،أحيانا وتزحيها حينا تنافسها ،اليوم في مصاف الأديان السماوية

لآلاف السنين، ثم تجددت بعد عصر تم نسيانها إصلاح،  حتى  كمنظومة حكم ومشروع خمدت الديمقراطية       

عاصر مع في الزمن المإزدادت الحاجة للديمقراطية  إلى أنهيمنة النظام الرأسمالي الغربي. خاصة بعد النهضة الأوربية، 

إنتقل الصراع حول  بعد أن الحاجةهذه تبلورت  تراكم معضلات المجتمعات والدول الواقعة خارج العالم الأوروأمريكي.

الشتراكية إلى العالم الثالث منذ أواسط القرن العشرين، ليزيد من تعقيد عملية  أو أفضلية نمطي الديمقراطية الليبرالية 

بلدان النامية، أو في الدول ما "تحت المستعمرات"، التي تحولت أغلبها إلى دول مستقلة، نقل وتوطين الديمقراطية في ال

 .أواسط القرن العشرين

من  خاصالهدف الاندرج هذا البحث، كما أن  ،في عموميته الديمقراطيةأسس الحاجة لمعرفة هذه على ضوء تزايد     

كونها ترجمة  ،العراق تطوير الديمقراطية في إقليم كوردستانآفاق تلمس هموم الحكم و  تسليط الضوء علىهو  تهصياغ

 استثنائية الحالة الكوردية على الصعيد العالمي.عبير عن لحكم الكورد من جهة وت

 تشخيص المشكلات الجذرية للديمقراطية على الصعيد النظري، فالسعي ليتم، لضرورات علمية، توسع لكن البحث 

 .، العراق وسورية خصوصاغير الأوربية ناخاتلاستكشاف آفاق تطبيقها في الم

لمنبثق عن النظام لتعرف من جديد على الخطوط العامة لمعضلات الحكم الالبحث  في هذا ناجتهدإلذلك       

، بدءا بإعادة تعريف الديمقراطية الخام، الأصلية، لمعرفة القائمة اتالتوقف عند إشكالية الديمقراطي)الديمقراطي(، 

ها النظرية ومن ثم البحث عن أبرز التجارب العملية، في محاولة لمقاربة جوهر "الحل الديمقراطي" الذي تم أهم ثوابت

الستعانة به ضمن ما يشبه الجرعة السحرية، والمفتاح الرئيس لحل المشكلات السياسية لعالمنا المعاصر. تعتمد هذه 

التي قام  عبر القراءة النقدية ،بين أهم الآراء متناظر  يت حوار لتثب مساحة كافيةالدراسة منهجا مقارنا، فضلا عن تأمين 

للكشف عن أسباب وجذور الخفاقات الأخيرة لعدد  من زوايا مختلفة. أكاديميون للظاهرة الديمقراطيةبها مختصون و 

ن المجتمعات من التجارب الديمقراطية، خاصة في الدول المجاورة لكوردستان: إيران، تركيا، العراق نفسه، وكذلك ضم
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الكوردستانية، مع ما تفرضه قراءة المشهد الكوردستاني، من ضرورة تخصيص جزء من القراءة لظاهرة تعويم 

"فوق  تصويرها كظاهرة بالتاليإبعادها عن الدولة، ولصقها بالأمة، الديمقراطية الخام ونفخها لمستوى غير واقعي، 

"الأمة الديمقراطية"، حيث تطلب منا التدقيق في هذه الأطروحة لما إصطلح على تسميته  ترويجعن طريق ال "ةقومي

لدكتاتورية البروليتاريا في مرحلة ما بعد الدولة عكوسة وجديدة  ، مع بيان إحتمال أن تكون ترجمة مبإسهابالنظرية 

 القومية. 

الحركة التحررية الكوردستانية، فمنذ نشأتها الأولى  سيرورةالديمقراطية مع  ظاهرة جوهرتلازم  ناتلمس لقد            

مع الديمقراطية، إلا أن تبلورت في حركات  مستمر  في تفاعل المسألة الكوردية ، مازالتوتبلورها مطلع القرن العشرين

 الديمقراطية.  –وأحزاب سياسية قريبة من الاشتراكية 

التيار الماركس ي داخل الحركة  الذي طرأ علىالتحول الكبير من جانب آخر ينبغي التعامل أيضا بموضوعية مع       

نحو بإنعطافه الحاد ( p.k.kحزب العمال الكوردستاني )ا قد طرأ على فكر عميق التحررية الكوردستانية، فيبدو أن تحولا 

متوقعا، كإنعطافة شديدة لحركة  تحولا  . حيث كانمطلع القرن الواحد والعشرين ( k.c.kحركة المجتمع الديمقراطي )

قائمة  تجعل من الديمقراطية أيديولوجية حزبية، بل هوية أنماركسية مسلحة نحو حركة ديمقراطية راديكالية، تسعى 

نجاز إتزيح الهوية القومية. فالحركات التحررية القومية عندما تواجه مصاعب كبرى وجدران عالية في طريق  بذاتها

 وما فوق واقعية أحيانا أخرى. حينا للقفز فوقها إلى فضاءات ما فوق قومية التحرر القومي تسعى

على امكانية التعايش بين الديمقراطية الليبرالية والأحزاب ذات  ط الضوء في هذه الدراسةيسلت كان من الضروري    

انتفاضات الربيع العربي،  المرجعية الدينية، سواء في تركيا أو ايران وتونس، وعلاقة ذلك التعايش بسياقات ومآلات

 .ومستقبل الديمقراطية في سورية والعراق

في تطبيقاتها المختلفة، تباينة، المات ديمقراطيلا وأنماط حالات إستشرافمن أهم أهداف دراستنا هذه،               

في المحصلة لتأكيد لو ، بيةو حالة استنساخ الديمقراطية النمطية الأور  بعيدا عن ت مؤكدةنجاحا خاصة تلك التي سجلت

 فترضي . لذلكالتي تعد الديمقراطية في الجوهر "مجموعة ديمقراطيات" السابقة على صحة مجموعة من الدراسات

، فقد تثمر وتستقر على أرض الواقع، ضمن مسار والشرقأوسطي الحرص في إختيار أقرب نماذجها للواقع الكوردستاني

أدرجناه تحت عنوان "الديمقراطية المنسجمة"، التي ينبغي أن تناسب مجتمعاتنا الشرق  ،وخط إبداعي سياس ي جديد

أوسطية وتتفاعل مع بيئتها ضمن ظروف وشروط محددة، فضلا عن محاولة الاجابة على عدة تساؤلات أبرزها: هل 

لمفتاح السحري لفتح أبواب الحكم مجتمعاتنا؟ وهل هو ا ة فيكمو حالالديمقراطية الليبرالية التمثيلية خيار وحيد لتنظيم 

 الرشيد والعدالة؟ 
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تثار في سياق التذكير بالمزيد من إشكاليات "الديمقراطية  التي مجموعة من الأسئلةالبحث  عرضستي                

هذا وقد  الحوكمة. حسينات وتالنظرية" التي باتت أقرب إلى الأيديولوجيا منها إلى الأداة والوسيلة لتحسين أداء السلط

مخاطر عديدة، وأن الديمقراطيات ينبغي  المعاصر  توصل البحث إلى نتائج أبرزها، أن لعملية نشر الديمقراطية في العالم

، التي تعني وتحدد درجة "بالجيوديمقراطية"أن تزرع في بيئات مناسبة، لدرجة أننا اصطلحنا على تسمية هذه البيئات 

بالتالي إحالة فشل بعض نشر الديمقراطية، عملية ا غير الديمقراطي أو الممانع لتأثر الديمقراطيات الناشئة بمحيطه

كما ركز البحث على ضرورة عدم أدلجة الديمقراطية، أو تحميلها أكثر مما تتحمل،  .الديمقراطيات إليها، كحالة العراق

 ،ن شرطي الديمقراطية الأساسيانفضلا عن خطورة العتماد عليها  كليا في مرحلة ما قبل الاستقلال القومي، حيث أ

هما تمتع المجتمعات بحق تقرير مصيرها السياس ي وعدم الخضوع لحكم الدول والأمم الأخرى، إضافة إلى المساواة 

 المواطن. –لية الفرد لاالعلمي، واستق –الاجتماعية والتقدم القتصادي 

الديمقراطية الفتية في طريق لنجاح، تطوير وترسيخ خارطة اقتراح خطوات متسلسلة على شكل تم في نهاية البحث      

 إقليم كوردستان العراق.

الواقع، تقرأ بعين  وخصوصياتديناميات ل لقد تساوق هذا البحث مع حقيقة أن الديمقراطية تتطلب فهما ابداعيا       

فالحوار الموضوعي البناء هو أساس وإطار  نقدية، وتعطي لعملية الحوار أهمية قصوى في عملية التأسيس للديمقراطية.

بد  يدة التي لاد، إذ أنها تؤسس للعلاقات الاجتماعية والسياسية الجمناسبة لاستزراع الديمقراطية بيئةلتوفير وترسيخ 

لظهار قيمة  الروافع أهم ثقافة الحوار هي أحدبيئة و  فتحسين لها أن تقترن وتواكب مساعي نشر وترسيخ الديمقراطية،

 .، تقبلها وممارستهاهاتعميقلديمقراطية، كما تساعد على نشرها و ا

الدكتور بدرخان علي، الذي وفر لي العديد من المراجع،  جادأن أشكر الصديق الباحث والقارئ ال دفي الختام أو            

 دته السخية.كما تفضل بقراءة مسودة البحث، فكان من الصعب أن يخرج البحث بهذا الشكل لولا جهوده ومساع
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 لماذا الديمقراطية؟

 

هذه المجتمعات  إيصالساهمت في قد مشكلات مجتمعاتنا منذ عدة قرون برز لأ  ول حلالالبحث عن يبدو أن              

هذه حيث أن . هي بمعنى ما سبب ونتيجة في الوقت نفسه ،عملية البحث والتجريبف، هذا الواقع المركب والمعقدلى إ

 تبنت، فقد الاشتراكي الصلب و ، سواء الليبرالي أنمط الحكم الديمقراطيب السريعة لستعانةا ت أيضانتضمالمحاولات 

لقد كانت  .القرن العشرين ئتلافية طوال النصف الثاني منإنتخابية وشكلت حكومات إالعديد من الدول تجارب 

فضلا عن  ،تساؤلات النهضة والحكم الرشيدعلى  السريعةجابات ال  أول  بل ،الحلول هذه أهم أحد  الليبرالية الديمقراطية

أهم أحد  في المحصلة، المسار الديمقراطي حتى شكل ،وضمان الحريات نسانحقوق ال ، الحفاظ علىالعدالة الاجتماعية

 (يةالديمقراط)فهل  .الوحيدة وأيقونة الخلاص هاناتفوق كل الر  رهانا تبل بات ،)الحكم( أزمةمن  الخيارات للخروج

ي هذا هو السؤال الجوهر  ؟!صراعالمالجتماع البشري تكون مفتاحا لحل كل معضلات س هل !؟كل هذه الرهان تستحق

 نظريا على الأقل. الجابة الكافية، الذي لم يستوف

 بحثحقها من ال كامل ةفي مجتمعاتنا المعاصر  اشكالات تطبيقهإعطاء موضوع الديمقراطية و إ في الواقع يمكن لا     

 في ماخاصة  ،مقاربتها نقديا يمكن ،الجابة على سؤالنا الرئيس ي السابق والتوصيف في دراسة مختزلة، لكن في جزئية

بداياتها الأولى، متابعة أهم المتأنية لمعرفة العودة التي تتطلب أولا،  ،الديمقراطية( جوهر ) عرفةلم محاولة جادة يشبه

 هدف أن تكون ت تنا، فقراءإعادة إكتشاف لجوانبها المشرقة والضرورية، مساؤها ،تلمس مخاطرهابالتالي و  محطات تطورها

 والحل الديمقراطي. لتلمس جوانب مشكلتي الحكم والمحاولةالأداة 

ضمن ؟ هي الحل لماذا الديمقراطية عبر إقتراح تساؤل بسيط: ،ةنقديبطريقة سؤال الرئيس الالاجابة على  إذن سنحاول 

 الحل الديمقراطي(.وضرورة )إشكالية  وتنبثق عن التي تلازمخرى الأ من الأسئلة  سلسلة

في جانبه البحثي  ضروريا إختزالا لمشكلة الديمقراطية في سياقها العام و مكثفا  منهجيا اتلخيص البحثعملية تطلب تلذلك 

 .تهاخصوصيإلى  ة الظاهرةعمومي منالدراسة صل بنا خطوات تل التقني،

 فتح، فضلا عن الدراسة والنقد، اتعلى المزيد من القراء ا وحافزاشجععاملا مهذا البحث يكون ن نراهن على أ كما 

مسارات الديمقراطية الصعبة ودروبها مداخل للكشف عن  هذه الحواراتتشكل  حتى ،المهتمين بين الحوار نوافذ

 تتحققإذ بدون الحوار الجاد في موضوع الديمقراطية لا  .من هذه الدراسة في المحصلة والهدفالغاية  الحوار هو  الوعرة،

فعلى الرغم من  كذلك الكشف عن سلبيات الواقع.، في إيجاد الحلول العمليةالجاد لسعي فيها، ولا ا مشاركة واسعة
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النقاش العقلاني العام حول ملية الديمقراطية بحسب هوبزباوم، لأن صعوبة هذا الحوار فهو ضروري لتطوير الع

 .ديمقراطية ضروري وصعب في آنال

المنجز  خاصة للتجارب الديمقراطية،الجانب العملي أولا  رصدي ،تاريخي سياس ي عام و قراءتنا للديمقراطية ه منهج    

، تلك الأمم المنضوية داخل مجموعة الشعوب الديمقراطيالحكم نظام التي تدير مجتمعاتها عن طريق الحضاري للأمم 

 –رتباط مع عملية تطبيق النظام السياس ي الديمقراطي السيادة، كما سنتتبع مسار تطورها ومصيرها بال والأمم ذات 

 –أو التوصيف العلامي  اتالتسميمجرد المنجز العام، وليست تقييم ، أي والرصد قياسللمحاولة  فيالتمثيلي، 

ا مستوى نظامه حتى ، أو التمثيلية–الانتخابية  ةولا درجة مطابقة أنظمة الحكم لمعايير الديمقراطية الغربي ،السياس ي

 .(التعددي )البولياركي

لعادة التعريف  اما هي الديمقراطية؟ نحن بحاجة غالب، البسيطالمفتاحي  ل ؤ استبد من صياغة ال لا اية البحثبد يف

منتجات الثقافة اليونانية الديمقراطية منتج من  نعدها من البديهيات:التي لمصطلحات في احتى  ،في المسلمات والتدقيق

 سيادة)، وبمعنى آخر و سلطةأ س( حكمو لف من )ديموس( الشعب، )كراتؤ الفلسفية والسياسية، مصطلح مركب، م

، وذلك بشكل أحيانا بمعنى "سيادة الشعب")الديمقراطية(  مصطلحتفسير  ، لذلك يتم1أو السيادة لكل أفراده (الشعب

 .ي الجوهر، ملاصق لمفهوم الستقلالية للأفراد والجماعات، أي أنه مصطلح سيادي فحصري ودقيق

خترعها اليونان في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد، إ ،ديسيالنظرية الحكم ال متكاملة فكرة الديمقراطيةكما تعد 

"فكرة الديمقراطية حيث  ،بالمفهوم الواسع ديموس هو الشعبف، منهم كثريةمن حكم الشعب، أو الأولغويا وأتت حرفيا 

وبناء عليه لم تكن الديمقراطية  ..وخاصة أثينا. المدينة اليونانية –طار دولة إمنبثقة من حكم الأكثرية الذي طبق أولا في 

حيث لم يتم توصيف أي عائدة لدولة المدينة في أثينا،  ثينية،أبقدر ما كانت  ،يلادبل الميونانية في القرن الخامس ق

على أن وإجماع لكن ثمة تأكيد (، الحكمطبيعة )لتحديد و  كذلك لم يتم حينها أي تدقيقو  ؟(لشعبا)من هم وتحديد 

 2"ذات سيادة كاملة وتمتلك ما يكفي من المؤسسات لكي تؤسس لحكم ديمقراطي ،المجموعة البشرية ، أو يكون الشعب

يد وتدقيق مفهومي الشعب تحدعلى  الصراع ولى لنظرية الديمقراطية تركز الخلاف والسجال وربماذ الولادة الأ من      

 السجال وترتبط بعمليةمشروعية الديمقراطية وصلاحيتها للمجتمعات البشرية المتعاقبة تكمن  درجة بالتاليوالحكم، 

الحكم نظام المؤهلين للحكم، حتى حسمتها البراجوازية في  (الشعب)من هم أفراد  :علىومازال كان تفاق عدم الف هذه،

رافقت تكون وتطور نظم  التي ستثناءاتال ، دون لكل البالغين والتمثيل اني الليبرالي الذي يعطي حق التصويتالبرلم

                                  
1
  http://www.almaany.com/answersالمعاني، على الرابط: 
2
 27، ص2005 - عمان. منصور فاروق .د: مراجعة مظفر، عباس نمير: رجمةتالديمقراطية ونقادها.  دال،. ايه. روبرت 

http://www.almaany.com/answers/267078/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%9F
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سخ أحد أهم مرتكزات ر  من الحكم الأخير  ا النمط، فهذبيو الليبرالي الأور  –الحكم الديمقراطي ما قبل البرجوازي 

  التيالديمقراطية 
ً
 على مبدأ )سيادة الأمة(. ،تقوم أساسا

هم أركانها وهي السيادة، لأ بل  ،تكون فاقدة لأحدقد هذا التعريف والتوصيف الأساس ي، يبدو أن الديمقراطية  بناء على 

تكون شعوبا )ديموس( ذات سيادة  يمكن أن خرى لاأتابعة لسلطة مركزية لشعوب الفالشعوب الخاضعة للاستعمار أو 

إلى النظام  ستعمرة أو تلك التي تحت حكم ووصاية الجيرانهذه الشعوب الم تنتقل كاملة، لذلك من الصعوبة أن

 الديمقراطي في صيغته المثالية النقية.

الاستقلالية الذاتية  بترجيحمفهوم السيادة اللازم كشرط للديمقراطية وطورته  هذا وقد ترجمت المجتمعات الرأسمالية

التي يتم  ،وتساويهاتعادل الفرص  عني أيضاي ذيالكتفائه الاقتصادي إفضلا عن  ،للفرد داخل المجتمع ودرجة وعيه

 .ستنبات الديمقراطيةاللازمة ل  الشروطوأهم أول مازالت  التركيز عليها من قبل المختصين إذ

هذه المسألة الخلافية، من  إنبثقالرئيس على الديمقراطية في ظل النظام الرأسمالي  اللينينية - لكن إعتراض الماركسية  

لجعل الاشتراكية  ، مما حفز الفكر الماركس يفي ظل المجتمع الرأسمالي ؤ الفرص الاقتصاديةعدم تكافمن حقيقة  إي

"أن الديمقراطية مفهوم طبقي. وتوفر : وصفت بالشعبية أو البروليتارية حتى ،أساسا وشرطا ملازما للديمقراطية

والديمقراطية البرجوازية هي ديمقراطية من أجل الديمقراطية أقص ى المزايا للطبقة المسيطرة إقتصاديا وسياسيا. 

 3البرجوازية. والديمقراطية البروليتارية هي ديمقراطية من أجل البروليتاريا."

بالنظام إن ألفباء العمل ف بصرف النظر عن التأويلات والترجيحات الأيديولوجية والسياسية لأسس الديمقراطية،        

ن تنطبق على المواطن أتوفير جملة من الشروط التي يجب بالضرورة تطلب ينظامه، نجاح ساس أالديمقراطي و 

 دولة ذات سياة كاملة وغير خاضعة لسلطة الجوار المختلفلداخل مجتمع المكتفي إقتصاديا  المستقل الحر الفرد

و يمكن أالتمثيلي أن يؤدي وظيفته، و  التعدديالنظام الديمقراطي الانتخابي هذا حتى يتمكن  قوميا أو اجتماعيا،

 .، خاصة القوى النافذة في المجتمعات المحيطةخريندون وصاية أو تدخل من ال  التأسيس له بحرية وموضوعية

ليترابط  ،هذه الستقلالية الضرورية أدت إلى إعادة تعريف وصياغة جديدة لمفهوم الديمقراطية بمعناه المعاصر       

 إختيار حرية عن الدفاع"هي:  المبسطة، توصيفاتها أحد في إختيار نظام الحكم، فالديمقراطية عضويا مع الحرية في

 4."المحكومين قبل من الحاكمين

                                  

 
3

 9، ص180 –افجوست ميشين. الديمقراطية البورجوازية في النظرية والتطبيق. ترجمة: فؤاد عبد الحليم. القاهرة 
4
 70ص، 2000 – دمشق. عبود كاسوحة: ترجمة. . ما الديمقراطيةتورين آلان 
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عاني منها أنماط الحكم، لأن تالتي المشاكل  طبيعة حسب تشعبيشتراطاتها إالسجال حول ماهية الديمقراطية و  

خاصة إذا نظرنا ، فهي في سمتها العامة ضرورة وطريقة للحكم، ثابته تفتقر إلى مرجعية نظرية موضوعيا الديمقراطية

مشخص، لدرجة أن وسمها  بواقع مرتبطة بوصفها حاجة ،تناولها تودوروف مؤخرا إليها من الزاوية العملية التي

 نصاعت لا كما. سابقا موجودة وضعية عن مبدئيا، نتجت، حاجة ليست الديمقراطية الديمقراطي: "لأن بالقتضاء

 لا كما. للتقاليد مشروط غير حترامإ أو سلفا، موجود هو ما على للحفاظ محاولة أو حتمي، أوفكر محافظة لفلسفة

 . 5"متكاملة بطريقة تطبيقه -دوما– يجب الذي القانون  من كنوع ومقدس قديم كتاب إلى مرجعيتها في تستند

نفسها عمليا، لتبقى سلسلة تجارب قابلة للنقد والتطوير الديمقراطية صياغة ستعيد على الأرجح لذلك و         

وضعية، تتطور وتتكيف مع حاجة  إدارية -، قانونية فلسفية –فهي في المحصلة منظومة فكرية  المستمرين.

  بإستمرار. المجتمعات وظروفها المتغيرة 

                                  
5

 124، ص 2014 –قطر .الجرطي محمد: ترجمة والغيرية، والديمقراطية الحضارة في ملاتأت تودوروف، تزيفان



11 
 

 بعض التجارب الديمقراطية  تقييم

 

منهجية سياقات عبر تجارب مشخصة تقييم على  إستندتإذا ، أكثرلديمقراطية ظاهرة اقراءتنا ل تتضح وتتعمق      

الحضاري العام للأمم المنضوية داخل الدول ذات السيادة، وبخاصة تلك التي ساهمت في ية مقارنة، ترصد المنجز تاريخ

 .)ديمقراطية(يمكن إلا تصنيفها كدول  أو تلك التي لا، ظرية الديمقراطية على أرض الواقعتطبيق ن

نحاول  بحيث قراطية من خارجها،جوانب الظاهرة الديم معرفةأبرز التجارب الديمقراطية ستساعدنا على  تقييمإن  

 الدولة -المجتمع  من مستوى تطور )الديمقراطية( هل رفعت يتلخص في سؤال جوهري في المقام الأول،  الجابة على

فضل من سياسية أفعالية أكبر و  يدور تاريخ ذه المجتمعاتأوكلت له هلأو  لمواطنيها؟ ةعيشالم مستوى وحسنت من 

 :مختزلة مقارناتو  اتومضفي ما يشبه  التالي ستعراضال عبر جابة ال  ل ؟ سنحاو المجتمعات الأخرى 

 

 اليونان-1

الدولة بل  ،المجتمعنبدأ أولا من المجتمع الذي أنتج الديمقراطية كأفضل أسلوب للحكم، وما حل به؟ أعني                

بيض كامل حوض البحر الأ  إمبراطورية إنتشرت حول  إنتعشت في ظلالتي  يةاليونانالحضارة  بالتالي، و ةاليونانيالمدينة  –

با. كانت و الجزء الفعال وغير "الهمجي" من أور  سيا الصغرى )تركيا الحالية(، فضلا عنآ كانت تضم حيثالمتوسط، 

شبه جزيرة الأناضول مع اليونان الحالية الجزء الغربي من هي أساسا  المبراطورية اليونانية المجتمع في –قاعدة الدولة 

ومقدونيا، إضافة إلى آلالاف الجزر في البحر المتوسط وبحر إيجا. أسست الامبراطورية اليونانية مجالسا للشيوخ، أنتجت 

ل المنجز الحضاري والفكري في العهد الكلاسيكي هو بأن ك ،الفكر والعلم والفلسفة بشكل مكثف، وبالتالي يمكن الجزم

على أما  .المعاصرة بية والعالميةو لحضارة الأور لهو الذي وضع المدماك الرئيس  متوسطي، والمجتمع اليوناني -يوناني 

ركتزة الم الحضارة الكلاسيكية –، والدولة تمثيليال –النظام الديمقراطي  ،من أبر منجزاتهاكان فقد الصعيد السياس ي 

 .ص ى حدود الدنيوية عصرئذقعلى العقل والعقلانية إلى أ

قد كما  وإنسانيتها المتقدمة على سائر البشرية عصرئذ، ، رقي ثقافتهاقد يكون بسبب ديمقراطيتهالاحقا ما حل بها     

في رث المشترك ال ندثر هذا إ. حتى ورثتها روما تكون بسبب سيادة منطق العقل والعلم على العصبية والتعصب، إلى أن

ذلك بسبب النزوع الروماني نحو الجمهورية والحكم ، لاحقا الرومانية –المبراطورية اليونانية  سياق تحولات

 .مبراطوريةل ا وحدود المختلط مع عسكرة وتوسع مفرط في رقعة الديمقراطي الفضفاض

 وسلطات نظم أصقاع العالم القديممختلف في  في عصر كانت تسودالسياسية  –حدثت هذه القفزة الحضارية 

ولا تأكيدها كأحد مسببات التراجع، بمعزل  المثالية يمكن استشفاف سلبيات الديمقراطية لكن لا .ومستبدة ةوحشمت

 –يمكن شرح فكرة فشل الديمقراطية اليونانية  بمعنى لا .، خاصة إذا كانت في الجوار القريبعن حالات مناقضة تماما
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في وفتوحاته  نجاحاتهخاصة ، و الحكم التركيصعود  مع تهاإلا بعد مقارن وحصيلة نهائية ة تاريخية عامةالرومانية، كنتيج

 .مراحل تاريخية لاحقة

 

 تركيا -2

ا، غزت قبائل موبالرتباط العضوي معه الرومانية -اليونانية  النسانيةالسلطوية و الدرما  -في مقابل التجربة         

معركة ملاذ  بعد في تاريخ البشرية، خاصة ا مهمامنعطف الغزو  – الحدثذلك  شكل .آسيا الصغرى  – الأناضول  بدائية

قادمة من براري الالتركية  –الطورانية القبائل  وصل سيلحيث  ، م1071عام  كرد في منطقة موش بشمالي كوردستان

عبر  نواة المبراطورية البيزنطيةنحو  متوجهة جارفة أمامها كل معالم المدنية والحياة الفلاحية، ،وصحارى أواسط آسيا

ألب  ت بداوة آسيا تحت قيادةة حضارتي اليونان والرومان، لكن انتصر ثيواجهتها جيوش بيزنطة، ور ف ،شمالي كوردستان

 واوقتل السلجوقيون الترك دمر  . في الختامرومانوس البيزنطي الامبراطور الحضارة الأوربية بقيادة أرسلان السلجوقي على 

 ت أولىشكل ،مخيمات يسسحتى تمكنت من تأ إنسان. نشرت العنف والرعبمن عمران و  م،ه في طريقهو صادف كل ما

هذه اتسمت التالية. عهود الفي  ممالك لتشكلوتطورت هذه المستوطنات  تحدت. إفي الأناضول  تناثرةالم ستوطناتالم

 حتى سياسيا، السلام الجهاديوتوظيف نتاج إ ةعادأت في بنظام عسكري قبلي متماسك ساهمالممالك  –المستوطنات 

مجمل حضارات تلاقي وتلاقح ل المبراطورية البيزنطية مركز ورمز  عاصمة( لاحقا، إستانبول ينية )سيطرت على القسطنط

 . عصرئذ المشرق والمغرب

تدور في القسطنطينية حول حقيقة ما إذا كانت والفكرية العميقة في الوقت الذي كانت النقاشات )الديمقراطية( 

الملائكة كائنات ذكورية أم أنثوية، تم إجتياح أسوارها، وتحطمت أبوابها أمام جحافل الغزاة الترك، وتم قتل كل المفكرين 

مراقب يذكر " :حالة الاجتياح بعض الروايات التاريخية تصفالديمقراطين وتعليق جثثهم على أسوار المدينة، لدرجة أن 

 متجهة فوق هذه الأنهار الجثث من البندقية أن الدم تدفق خلال الشوارع، مثل مياه المطر بعد عاصفة مفاجئة، وطفت 

ة عاصمة المبراطورية البيزنطية يالفاتح إلى القسطنطين محمد دخول  عشية 6.على مياه قناة"بطيخ مثل ناحية البحر 

 ووريثة حضارتي اليونان والرومان.

 -الغربي وهم قد ورثوا مهدها، مجتمعها وأرضها في الأناضول  –لنتصور لو إتخذت المملكة العثمانية الأولى الديمقراطية  

فتراض، ماذا كان سيحدث لو إستدارت السلطنة العثمانية نحو الحكم للحكم؟! ليس لنا إلا التخيل وال  نمطانظاما و 

جتمع كن لميلم  الفتراض والترجيح بأنهيمكن بالفكر الديمقراطي اليوناني؟ ؟ أو تأثرت البيزنطي - الديمقراطي الروماني

 بالمعنى العام ةديمقراطي لسلطةولا دولة ل ؤسستالغازية القدرة يوما واحدا على أن  -ستيطانية ال وليد السيرورة تركيا 

                                  
6
، 2015 –م(، فيليب مانسيل، ترجمة: د. مصطفى محمد قاسم، الكويت  1924-1453للتفاصيل راجع كتاب: القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العالم ) 

 23ص
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في  لأن طبيعتها تظل مناقضة ومتنافرة مع الديمقراطية. حيث يمكن التجروء على التعميم، سواء ،لمصطلح الديمقراطية

الديمقراطية تتناقض مع البنية الداخلية ، على أن وإن بدرجات متفاوتة لاحقا، في العهد الجمهوري و أالعهد السلطاني 

دن  من عوامل ومحفزات المواجهة والغزو للمحيط على تأمين الحد الأ  حيث أن هذه السلطة غير قادرةللسلطة التركية، 

تطبق إلا لعدة سنوات  لاستمر و تلا فهيي لا تتجذر و  جمهوريد الفي العه طبقت التي الديمقراطية النسبيةأما  الخارجي.

سنوات في ال متواصلة، فثمة انقلابات سياسية وعسكرية دورية، آخرها انقلاب أردوغان السياس ي المفاهيمي والأيديولوجي

تصفية لا إجراءات من حملات إعتقال و  ى فشلهاب علتوما تر  ،2016تموز  15 العسكر عليه في نقلابإومن ثم  ،الأخيرة

وصلابة ولمركزية  ةالاستبدادي سلطةي لعراقة الأ. لذلك وفقط لهذا السبب الرئيس، بصلة مقراطيديال تمت للنظام

 دتشر كما ، (اليونانمهد الديمقراطية )حتلال نصف أوربا وخاصة إتمكنت تركيا من  ،فيهاالمتوارث  العسكري  الحكم

بسبب و  . في المقابل يبدو أنه أيضانحو القارة الجديدة في أمريكاوهجرتهم نصف سكان أرض الفلاسفة والديمقراطيين 

اد الأوربي، وباتت حسناوات اليونان ديمقراطية اليونان وثقافتهم الرفيعة، تحولوا اليوم إلى متسولين على أبواب الاتح

كانت تركيا ديمقراطية فيما إذا لنتخيل أيضا ر واستانبول، وصولا إلى لندن. تشتغلن نادلات في مقاهي بني عثمان بأزمي

 ستكون كانت جغرافية أوربا والشرق الأوسط، بل كيف  واليونان استبدادية عسكرية إنكشارية، كانت ستستقر عليه

لديناميات تاريخية وحضارية  ة وصانعةكانت الديمقراطية مولد ثمة حقيقة ينبغي التذكير بها لقد  لمعاصر؟سمات عالمنا ا

لدى بعض  ه كانت السلطة الاستبدادية القبائلية العسكريةبالقدر نفسلكن  في بعض المراحل ولدى بعض الشعوب، 

 .التركية -حالة العثمانية ، كما في ال، وأساسا للملك والدولةهاالشعوب الأخرى صانعة لمجد

، تعددية حزبيةم، فديمقراطية 1923في سياق تحولات تركيا الاستبدادية السلطانية إلى جمهورية عسكرية بعد عام     

وصولا إلى الديمقراطية )السلامية( التي نالت الكثير من المديح والرهان على نموذجيتها وقابلية تعميمها على العالم 

 كشف عن أنتدقيقة هنالك آراء  إذعلى سطحية هذه الديمقراطية وعدم أصالتها،  اتبل تأكيد ،شكوكالاسلامي، ثمة 

صالح القومية التركية حصرا: لم ستجابةإفي الجوهر  هيسلامي ضمن التيارات السياسية في تركيا ال  لخط السياس يا

قائدة وبدعوته إلى تركيا كبرى رائدة و  ي تركي.عاه الأممي السلامي، هو حزب قوم"يمكن القول أن حزب الرفاه، برغم مد

القومية التي  وحضانته اللاشعورية لجرثومةللأيديولوجية الكمالية،  راديةاللإ  للعالم الاسلامي، يكون قد أثبت مديونيته

 7يتهم الغرب بأنها بثها في قلب المبراطورية العثمانية ليفتتها من داخلها."

متداد السياس ي والتنظيمي لحزب الرفاه، قد أعاد تأكيد هذه الحقيقة بإنقلابه على حلفائه ل حزب العدالة والتنمية اإن   

بتجاوزه على المؤسسات كذلك و  .سلامي في تركياأحد أقطاب التيار ال  ،في منظمة )خدمت( التي يتزعمها فتح الله كولن

الحزب عن تعصبه القومي وعدم القدرة على ية دليل عدم تخلي هذا حقوق الكوردحربه على ال فضلا عن ،الديمقراطية

                                  
7
 229، ص2006 – لبنان. بيروت. العربية والممانعة والحداثة ةوالعلماني الديمقراطية عن هرطقات. طرابيشي جورج 
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أفرادا كانوا أم  ين،سسه ومرتكزاته هو القرار بنفس الحقوق المتساوية للآخر أالذي يعد أهم  ،نتماء للعالم الديمقراطيال 

 . وباشع

القومية والعنصرية، تم إعاد رفعه وإستعارته من التيارات التركية أن الشعار الذي  بهذا الصدد يمكن التجرأ بالقول     

)علم واحد، شعب واحد،  :في تركيا والمتلخص في (الديمقراطية)ؤسسات قيادات الأحزاب والماليوم من قبل  التي تطلق

 ،، بل يصنفها المختصون بأنها شعارات مؤسسة لفاشية جديدةفحسب وممارسة غير ديمقراطية ايعد شعار  بلد واحد( لا

، التي نشأت في تركيا المعاصرة، بل هي التي قامت بتأسيس الدولة، ت والفاشيات السابقةللدكتاتوريا امتدادإإن لم تكن 

فالعلاقة جدلية بين الفاشية القومية التركية والدولة نفسها، فعلاقتهما جدلية يصعب الفصل بينهما، خاصة في شكل 

هذا الفتراض التهديدات العسكرية، حشود وما يؤكد على  .الدولة العميقة التي مازالت تسيطر على كيان تركيا السياس ي

الدبابات والمناورات على حدود إقليم كوردستان العراق، بعد نجاح عملية الاستفتاء الديمقراطي على استقلال اقليم 

، فهي دليل إضافي على الكشف عن نزعة التسلط والاستبداد للحكم التركي، فضلا 2017كوردستان العراق أواخر أيلول 

تخلي صريح عن ثوابت الديمقراطية، والمتمثلة في إحترام الآراء والخيارات السياسية للشعوب والأفراد داخل عن أنها 

 البلدان وخارجها.

  

 إيران-3

نظام ف ،يفترض العديد من الباحثين أن النظام اليراني الحالي هو وريث ثورة شعبية، لأنها ولدت من المظاهرات المليونية

على الرغم من بساطة هذا  وإنما إستجابة لحركة جماهيرية ثورية. عسكري  نقلابل نتيجة  يتغير لمالشاه السابق 

ير الكبير في نظام الحكم الايراني يفصح جزؤها الآخر عن أن التغيالتي أنه ينطوي على جزء من الحقيقة،  إلا  ،التفسير

بنفس التعقيد ورثت سلطة وجية مذهبية مركبة. يمية وأيديولجاء عبر تراكمات تاريخية ومن خلال سياقات سياسية تنظ

، نتاجها مذهبيا وأيديولوجيا، فكثفت تاريخ المقاومة والتمردجماهير الغاضبة وأعادت صياغتها وإالخميني ثورة الأية الله 

ليا في الحسين وتاستشهاد المام إو جسدتها في مظلومية التي كذلك المظلومية الشعبية عبر التاريخ الاسلامي الطويل، 

 التشيع عن التمايز أنجز الذي الخميني صورة"وعية السلطة اللهية على الأرض: الوريث لمشر ، صورة القائد المرشد

 عام الغيبة في دخل الذي – عشر الثاني المام غياب ظل في مشروعة غير انسانية سلطة كل أن أعلن حين التقليدي

  وأخيرا الغائب، المام خليفة ثم ،م1979 عام سلاميةال  الثورة مرشد لقب ،التوالي على تخذإو  وحده، المعصوم– م939

 8."وحسب  المام لقب

                                  
8
 181، ص2015 -بيروت . هدى مقنص: حميد بورزسلان. قراءة في تاريخ العنف في الشرق الأوسط، ترجمة 
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رجح الى التفكك واستقلال ة المؤدي على الأ يدأولا في طريق الديمقراطية والتعدالسير  طريقين، الثورة إيران واجهت   

طريق فكان ال .الامبراطورية، أو التوجه نحو التصلب والمركزية ميراث الأقاليم وفقدان الفرس لهيمنتهم على ما تبق  من

بموازاة تشكلت محاكم الثورة،  .الكوردية التحررية الحركةسحق ن و تم قمع الليبراليين واليسارييإذ  ،الثاني هو الخيار

لحزب الجمهوري وهو ا ،الوحيدالسلطة الثورية بات لاحقا حزب  واحد، حزبالأحزاب، والتي بقي منها عمليا تشكل 

لى التاريخ إفي التاريخ المعاصر، فنسب الحكم فيها من نوعها دلجة ايران ما بعد الثورة بطريقة فريدة ألقد تم  .الاسلامي

ا عوض .هو )يا حسين( جمهوريةوالدولة لوكلاء الله وظلهم على الأرض، فبات شعار البالتالي والمرجعيات المغيبة،  المغيب

للمحافظة على تماسك  ،توجهت للفتوحات المذهبية الخارجية والطبقات المظلومة مشكلات المجتمع ن تحل )الثورة(أ عن

 .ة وطائفية جديدةمذهبي حلةعصبية قومية بوتجديد ، بل لنتاج الدولة الداخلي ونفوذها الخارجي

ولوجية ييدوالرؤى السياسية والأ ف المفاهيم لكنه مسقوف بسق ،نتخابي وتمثيليإالمعاصرة نظام  إيرانفي             

ديمقراطية شكلية تستعير بعض سماتها وأدواتها من الديمقراطية  تقمصيببرلمان لكن ، نعم نظام تمثيلي، القرنوسطية

ومستظلة بطبقة رجال  بالمذهبية الدينية الضيقة فهي مشروطة ،تماماعنه الليبرالية التمثلية في الغرب، لكنها مختلفة 

مما دفع بعض منظري . وتجسدها سياسيا ودستوريا الأيديولوجية الشيعية المذهبية ولاية الفقيهتحت أمر  تترجم الدين،

"حتى وان كانت الانتخابات حرة ونزيهة في الديمقراطية بنفي صفة الديمقراطية عنها، وإدراجها بين الديمقراطيات المزيفة: 

لا  ،لا يمكن اعتبارها بلدا ديمقراطيا عندما تؤل السلطة المطلقة الى زعيم  أعلى ديني –وهذا ليس صحيحا  –ايران 

يتحمل أي المسؤولية أمام الشعب... على الرغم من الانتخابات القائمة. كانت هذه الأنظمة ولا تزال تدعى بأنظمة 

 9ديمقراطية مزيفة، أو تدعى في بعض الأحيان بأنظمة انتخابية تسلطية."

ماذا  ،لنفترض أن قادة الثورة الايرانية توجهوا نحو تطبيق الديمقراطية الليبرالية والتعديدية الحزبية الواسعة            

التي ، المتنافسة سلاميةسلامية وغير ال العديد من الأحزاب ال  الثورة قد فرخت تكان قد حل بإيران؟ على الأرجح كان

ت ح به القيادامسولن ت ،لمهذا ما  .إستقلت الأقاليم غير الفارسيةربما و  ،بعيدأمد  ذيران منإ يكتفك تساهم فيسكانت 

منذ عقود وسنوات ومن عصبيتها المذهبية التي تستفيد من وحدة ايران  ،لطبقة الوسط  الفارسيةالدينية ولا أغلبية ا

 طويلة.

يقرأ التجربة الايرانية  ،فوكوياما الديمقراطية الليبراليةعلى الرغم من هذه المعطيات إلا أن المفكر الأمريكي ومنظر       

"قد كان من الممكن لدستور الجمهورية الاسلامية لعام  :من زاوية تطبيق القانون الاسلاميها أيقر إذ ، بطريقة مختلفة

تشريعية مقيدة ساسا لدولة معتدلة وديمقراطية يحكمها القانون، إلا أنها سمحت بانتخابات رئاسية و أأن يكون  م1979

الذين هم ممثلوا الله  ،بقرارات المرشد الأعلى غير المنتخب وقرارات مجلس صيانة الدستور المؤلف من كبار رجال الدين

                                  
9
 45، ص 2014 –لاري دايموند. روح الديمقراطية، الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة. ترجمة: عبدالنور الخراقي. بيروت  
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 السني، العالم في آخر ش يء أي من تنظيما الأكثر ايران، في الدين لرجال الهرمي التسلسل فقد من البشر...وبالتالي

 خصومها وقتل بسجن روتيني بشكل تقوم حقيقية دينية/  ثيوقراطية ديكتاتورية إلى ايران وحولت القضائية فتهوظي

يميل  نحو أهمية بنية الدولة القانونية، حيث المتأخر  نظرة فوكوياما هذه باتت تتوافق مع توجهه 10."للقانون  اعتبار دون 

حول نحو دولة بدأ يركز على مفهوم التفأكثر من الحلم بدمقراطيات ليبرالية في المشرق،  ،القانون  رجيح دولةإلى ت

 .سيويةآسلامية و مشخصة لدول إ تحالا القانون، خاصة في 

يبدو أن الطبيعة ما تحت الكولونيالية لحكومتي طهران وأنقرة مع تأثير وثقل الميراث المبراطوري، فضلا عن ضرورة     

، تبعد نمط الحكم وغيرهم الفارسية على حساب الكوردالمحافظة على الامتيازات التاريخية الخاصة للقوميتين التركية و 

 في الدولتين عاما بعد آخر عن ثوابت وأسس الديمقراطية.

 

 بنانل -4

 تحقق شروط  أول دولة ديمقراطية شرق أوسطيةكانت لبنان  القريب، محيطنا في أصغر ةلدول نموذج دققنا فيإذا    

، نصل إلى عدة نتائج ذات صلة لبنان اطية نظام الحكم فيهبوط ديمقر صعود و ل بمتابعة الخط البيانيف، البحثتدقيق 

بعد تفكك السلطنة العثمانية، جاءت الدول المنتصرة من حيث بدايات ظاهرة طلب الديمقراطية، نجد أنه . ببحثنا

وبطريقة أكثر بساطة مما  ربما في محاولة أولى .في المنطقة المرافقة للحداثة بمساعدة أمريكا لتحاول نشر الديمقراطية

ومن  ،تم التأسيس لنظام الانتداب، وباتت سوريةعهدئذ . أواخر القرن العشرين الجديدة، المعاصرة في الموجةعليه  كانت

ضمنها لبنان حصة فرنسا. لاحقا وبعد الحرب العالمية الثانية إفترضت القوى العظمى أن لبنان بكل خصائصها 

قابلة لتكون النموذج الديمقراطي الأول في الشرق  ،التنوع الدينيو  الثقل المسيحي  عن، فضلا الاجتماعية والثقافية

قبلة للمثقفين لبنان قد باتت ل نسبيا.با، وهذا ما تحقق و خارج أور للديمقراطيات الأوسط، وربما النموذج المعياري 

قصيرة من الزمن، إذ  فترةل ، وإنالشرق  سويسراما يشبه إنتعشت إقتصاديا، لدرجة أن تحولت لبنان إلى كما والساسة، 

لكن ما الذي حدث لاحقا؟   11.(1955-1965بلغت عدد المصارف في بيروت أكثر من عددها في نيويورك، بين أعوام )

 أغلب سكان لبنان، وتوزعوا في مختلف أنحاء العالم طلبا للعمل وللقمة العيش، ثم ظهرت منظمة التحرير  هاجر 

لة "حزب الله"، ثم دخلت يالنظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة، إلا أن ورثتها دو لبنان ذات  كدولة داخل الفلسطينة

تحت عباءة ولاية الفقيه، وصولا إلى أزمة النفايات، كتحصيل حاصل لديمقراطية التعطيل التي  تماما لبنان الديمقراطي

مدنية وديمقراطية قد ترسخت . صحيح ثمة ثقافة (ةالدولة الفاشل) حالةتسود في لبنان منذ سنوات، والتي تقربها من 

                                  

 
10
 ، على الرابط: 1لرقم ا ،21 ، المجلد2010 فرنسيس فوكوياما، التحول إلى دولة القانون. مجلة المشكاة، كانون ثاني 

http://dchrs.org/news2.php?idC=5#.WHPo2Bt942w   
11
لعبة  :دورها الحضاري الفعال في سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضي، راجع كتابجزئية حول ديمقراطية لبنان و ،لمزيد من التفاصيل 

 1970 -الأمم، مايلز كوبلاند، ت: ابراهيم جزيني، بيروت 

http://dchrs.org/news2.php?idC=5#.WHPo2Bt942w
http://dchrs.org/news2.php?idC=5#.WHPo2Bt942w
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هل هو ، الجوهري حوله التساؤل إثارة و  ،التذكير به مجددا أودما  تاريخيا في لبنان، فضلا عن وجود حريات واسعة، لكن 

! لكن بدون كان سيحدث كل ما حدث، لو كان في لبنان نظام إستبدادي من النسخة العربية العسكرية المعتادة؟

 وعدم تقبل )ديمقراطيتها التوافقية( من جهة، ذهبت ضحية صراعات المنطقة رجحالاسهاب في الجابة، فلبنان على الأ 

التدخل السافر في على الأخص تجسد و  من جهة أخرى، كذلك ضاقت صدور الأنظمة المجاورة بمستوى الحريات فيها.

 السياسية. لدارية وتوازناتها الاجتماعية و ا ، في شؤون لبنانفي سورية (البعث) الواحد حزبالنظام ل

 

 وتايوان هونج كونج -5

العلاقات الدولية والصراع  يتجربة هونج كونج فريدة من نوعها، متداخلة ومتشابكة مع مسألة الصين على صعيد

. والتي تفاقمت في جنوب شرق آسيا اصر عالمنا المعل ةوالقتصادي لصراعات الأيديولوجيةثمرة ل ، في المحصلة الأيديولوجي

جعل ل ،أحد الأسلحة وأدوات مواجهة النظام الشيوعي المعدل في الصين ة هونج كونجدمقرط فقد تم العمل على جعل

ة في خاصر أيديولوجيا وإقتصاديا تنخر لمصغرة  ليبرالية عينة ديمقراطيةنموذجا منافسا، استزرعت ك هونج كونج

بعد ضمها رسميا  على هذه الرقعة الصغيرةعملاق  شعبو ما هو تأثير الصين كدولة بالتالي ؟ فهل نجحت التجربة .الصين

 ؟1997عام  الشعبية لصيندولة ال

نظامها  مستقبل بالتالي على يديولوجيا كبير على هونج كونج،أيبدو أن تأثير الصين اجتماعيا و في التفاصيل،  سهابدون ال 

لمحافظة على خصوصية المستوى درجة مقاومة المجتمع المحلي لكذلك على  ،لسابقا الانتخابي التمثيلي الديمقراطي

يونج تفسيره الباحثة ليش تحاولالجارف. هذا ما  ةيالصينوصاية الو تأثير الالديمقراطي لادارة هونج كونج بمواجهة سيل 

أن حركة  تبين، فكونج ( في هونجUmbrella Movement) المظلاتب السياسية المعروفة حركةالفي دراستها حول 

. لكن وعلى الأرجح تأثير ممانعة 12دمقراطية بهوية محلية تتطور، وتقاوم الذوبان داخل النظام والمجتمع الصيني الكبير

 على تايوانليس على هونج كونج بل الصين للنظام الانتخابي الديمقراطي الغربي كبير وفعال وقد يكون أعمق وأشمل 

ويبرز  التنافس ي ، وربما سيتضح دورهالصينالمنافس الحقيقي ل حيث تعد تايوان، شرق آسيا كل جنوبعلى وربما  أيضا

 هذهطبيعة مهما يكن ف. مآلات النظم الديمقراطية في الجوار الصيني مستقبلا خاصة على أكثر في السنوات القادمة،

 لدراس يونتائج مهمة  ستعطي دروسا -عبير التأن جاز  -لجوار الصيني في ا  13(يمقراطيتهاجيودوتأثير ) المحدودة التجربة

في الآونة  شتدت وتايوان الصين بين التوتربدأت ملامح بعد ان هذا ما يبرز إلى السطح . مسارات إنتشار الديمقراطية

رف بصرف النظ دارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب.ل قد يتصاعد الصراع ويعاد إستثماره من قبل اكما  .الأخيرة

                                  
12

 LEAH SHEUNG.IS IT DEMOCRACY OR HAS THE DEMO GONE CRAZY? RELATIF, No 30. Demokratie 

Und Populismus. RWTH AACHEN UNIVERSITY. P 31-35 
13
 مصطلح إفتراضي نقترحه لتوضيح حالات كهذه في سياق نشر الديمقراطية في العالم، سنفسره في حالة كوردستان والعراق لاحقا. 
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 نظامي بطبيعة صلة ذات صين وتايوانالأمريكي، فثمة بعدا محليا وتاريخيا للصراع بين ال –عن مستوى الصراع الصيني 

 نظامينبين  مواجهة ، لكنها تشكل حالة ومشروعالصين بحجم تليس فتايوان معا، يديولوجيأو  سياس ي يأ ،الحكم

 الصين الصين، جمهورية) عديدة أسماء تايوان كتسبتإ حيث تنافسهما، في متضادين نموذجينبين  وبالتالي سياسيين

 الحكم نظام جوهر على الشيوعية الشعبية الصين مع الخلاف بسببأطلقت  وكلها...( الوطنية الصين الحرة،

 .الشعبي الديمقراطي مأ ،الليبرالي الديمقراطي

 المزيد سيواجه تايوان في التقدمي الديمقراطي والحزب الصدارة، في تأتي تايوان ستقلالصيانة إ مسألة مازالتو  هذا    

  14.القادم الصيني – الأمريكي الصراع خضم في تنتج قد التي المشاكل من

 اقليم وحالة تايوان حالة بين الجوانب بعض في تشابه ثمةمن زاوية تفاعل أنظمة الحكم المتجاورة والمتداخلة، 

 حدما إلى تشبه ،الدمقرطة موضوع في تفاعل والتأثير المتبادلكذلك ال ،وتايوان الصين . فالصراع بينالعراق كوردستان

 .العراق كوردستان وإقليم العراق حالة

 

 الهند -6

الوحيدة التي  لأنها على الأرجح التجربة من بين التجارب القليمية والعالمية التي تستأثر بالهتمام،تعد تجربة الهند  

، كما شبه القارة الهندية توطين بعض القيم الديمقراطية في عن طريقمن الاستفادة من الاستعمار البريطاني،  تمكنت

للدول التي تتبنى النظام  قدمةالمتأتي تجربة الهند في  . لذلكظم الانتخابية بما يتوافق مع واقع الهندنأقلمت القوانين وال

 ،للسكان الهائلعدد ، أبرزها الجوانبعدة ن لهند متجربة اتميز  نبثقت ريكي. خارج العالم الأوروأم الديمقراطي التمثيلي

في أن كل  إذن نتكم الديمقراطية الهندية خصوصيةف. فقرإنتشار ال ، إضافة إلىكبير ثقافي، قومي وديني مع وجود تنوع

تويات من الصاعد نحو مس يطور نفسه ويعيد تصحيح مسار الحوكمة ،نموذجا حيا تشكل أن من منعتلم  هذه المصاعب

فهي  ،مختزل ومبسطوسرد من خلال تفسير  ،نجاح التجربة الهندية سر  تفسير على الرغم من أنه يصعب  الأداء الأفضل.

عامل النجاح كذلك و الرئيس ي يز االتم لكن، دةعدمت جوانبمن  ، تنبثقمركبة مسألة النجاحلأن بالدراسة،  ةظاهرة جدير 

بعد  واضح المعالم والبرامج سياس يخطة نهوض  إستند على الذي، نفسهالسياس ي النظام  أداءفي  الأساس ي يكمن

 الاستقلال.

على تقريب مع أنصاره ومساعديه الذي عمل م، 1950نهرو مؤسس الديمقراطية الهندية منذ عام جواهر لال يعد          

منها الى الرأسمالية. لذلك تظل الديمقراطية الهندية ملاصقة ومترابطة مع أكثر لى الاشتراكية إ نظام الحكم الهندي

                                  
14
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جتمعات المحلية، على الخدمات الاجتماعية وحسن إدارة الم حيث تعتمد بشكل رئيس ،والجتماعية الاشتراكيةالسياسات 

المتنافسة تحت مظلة  استيعاب النخبفضلا عن أنها تمكنت من . حتى باتت أحد الديمقراطيات الاجتماعية بإمتياز

أن الديمقراطية على  من جديد ؤكد التجربة الهندية، بفضل جهود وشخصية نهرو. لذلك تالمؤتمر الوطني الهندي

 ها فيأو تلك التي تسعى لنيل حق حديثة التحرر،اللشعوب ا المستندة على الائتلافات والجبهات العريضة تناسب تماما

 –بناء الجبهات  لديمقراطيات الفتية في المجتمعات ما قبل الرأسمالية يكمن فيل ةالراسخ سسالأ تقرير المصير. فأحد 

 والفعاليات السياسية والمجتمعية. المؤتمرات الوطنية التي تستوعب كل القوى 

من منظار أوسع، وخاصة في ظل جغرافية واسعة، وتنوع ثقافي هائل، تأتي صيغة الفدرلة وترسيخ الحكم             

ابتكار وترسيخ الديمقراطية  تطوير تجربة الحكم من خلال بمعنى ، ثاني أهم عوامل نجاح التجربة الهندية وتناميها،المحلي

أن الكولونيالية البريطانية عملت  بهذا الصدد، يكمن في أهم درس يمكن استيعابه من التجربة الهندية يبدو أن .الفدرالية

 في الهند، لكن التنوع الشديد في المجتمع الهندي دفعت بالقيادات الهنديةة صلبكثر من قرن لبناء دولة مركزية أطوال 

ترم وعملت على بناء دولة فدرالية ديمقراطية تح ،التنوع داخل الوحدة كيفية الحفاظ على إلى التركيز على بعد الاستقلال

طريق فدرلتها ومنح الحقوق لكل الأعراق وتعميق الديمقراطية الهندية عن الخصوصيات المحلية والثقافية. لقد تم تقوية 

ي من جهة، عرقالثقافي و التنوع الهندية تمكنت من تأمين توازن دقيق بين الالديمقراطية فلمتباينة. والمجموعات الثقافية ا

هذا التنوع  على أساسمؤمنة كانت هنالك مطالب وحقوق  حيثوالوحدة على أساس المواطنية القانونية الصرفة. 

لترسيخ  قد سهل الطريق تطبيق النظام الفدراليإن  .ساواة أمام القانون المإلى جانب  ،طوال العقود الماضية فوالاختلا 

 15سر نجاح الديمقراطية الهندية.وهذا هو  .المجتمعية على الوحدة ظالقانون المدني حاف ، كما أنالديمقراطية

بأنها "تعد أكبر ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان، إذ تفتخر تثير ديمقراطية الهند المزيد من الاهتمام، لأنها      

هذا العدد يساوي عدد كل الناخبين في مليونا و  750الذين يحق لهم التصويت يبلغ  أكبر ديمقراطية حيث عدد

تتكون لعالم، في االكبيرة كما يمكن وصفها بأحد أهم الديمقراطيات الفدرالية  وروأمريكية.الديمقراطيات الراسخة الأ 

النظام طبيعة . راجيا سابها(لشيوخ )من مجلسين )مجلس النواب = لوك سابها( ومجلس افيها المؤسسات التمثيلية 

الهند تندمج فيها أخرى، فهي فدرالية خاصة بملتزمة بمعايير محددة غير فيها الفدرالية ف الهند مركب،البرلماني الفدرالي في 

تسير بسلاسة دون مشاكل وتحديات، إلا  لا تة والمحلية. رغم أن روح التضافر التحادية والولايثلاث مستويات سياسية: 

نها الوسيلة التي تجعل النظام السياس ي في الهند متماسكا، وبشكل آخر هنالك ثلاثة أشكال من الديمقراطية والتعددية أ

 ب في بوتقة الاستقرار والاتحاد.التي تذو 
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 ،ترسيخ القوانين، كما تستفيد من تجربتها عن طريق ارس الديمقراطية على عدة مستوياتالهند تممن الواضح أن 

توزع السلطة ت ، حيثالمركزي فمستويات الحكم المحلي والفدرالي في سيادة القانون و  يتلخصديمقراطية الهند  نجاحف

 16.ات الفقيرةلممثلي الطبق ملموسة كونات، فضلا عن مشاركةفعليا على العديد من الأطراف والم

تمكن النظام السياس ي فيها  ةكيفحول  تثير العديد من التساؤلات، سكما تثير فضول الدارسين، تظل تجربة الهند س   

لغة ( 33) أكثر من؟ ففي الهند اللغوي الشديد التركيب نوععن التأن يقلل من حجم التداعيات التي تولدت  من

بروز التعصب الديني خصوصا من طرف  نف ميخفكيف تم التكذلك  .ألفي لهجة محلية (2000) مستعملة، إضافة إلى

 الجابة من . قسمعلاوة على وجود تحدي خارجي ممثلا في السباق النووي بينها وبين باكستان !؟الهندوس ضد المسلمين

الهند يتموقع فيما يسمى في ي ن التنظيم السياس فإ": كما سبق ذكره نظامها الفدرالي الراسخ خصوصيةتأتي من معرفة 

الذي "يتكون من مجلسين: يعرف فمن جهة هناك البرلمان،  ،التي تقوم على نظام مزدوج ،الديمقراطيات الفيدراليةب

حيث ينتخب الشعب الهندي أعضاء هذا المجلس بالاقتراع المباشر. ويتألف  ،مجلس الشعب، أي اهابسالأدن  باسم لوك 

المجلس الأعلى فيعرف موزعة على كافة أرجاء البلاد. أما  ا يتم انتخابهم في دوائر انتخابيةعضو  545هذا المجلس من 

عضوا يتم انتخابهم من قبل أعضاء المجالس التشريعية على  250ويتألف من  ،مجلس الولايات، أي اهابسباسم راجيا 

لبلاد بالتالي وزعت السلطات شاقوليا وأفقيا على طول ا 17"مستوى الولايات، وليس عبر انتخاب مباشر من قبل الشعب.

 .عرضهاو 

إن عملية كتابة استقرار ودقة دستورها: "من  خاصةالمستمدة  ،قوة ديمقراطية الهند ترجحأخرى  ثمة مؤشررات   

 من أساتذة القانون ( 60) الدستور في الهند مرت بمراحل مختلفة؛ فقد تم تشكيل لجنة من
ً
الدستوري والداري أكاديميا

مع مطالبتهم قدمت المسودة الأولى إلى الأحزاب السياسية تمرت هذه العملية لأكثر من عام، اس ،والعلوم السياسية

 وإبداء الملاحظات وإرسالها مراجعة ذلك التصور، 
ً
مرة أخرى لتأخذ اللجنة منها ما يمكن  إلى اللجنةالتعليق عليها كتابة

ثم أعطت اللجنة حصيلة هذه النقاش لأقدم هؤلاء الأساتذة، عكف عليه لفترة من الزمن  .هو غير جوهري وتترك ما 

 . 1998لم يحدث فيه تغيير منذ  يوأخرج مشروع الدستور الهندي والذ

كما ينسب رسوخ  ...سوى دستور واحد وهذا هو أساس البناء السياس ي الديمقراطي، الراسخالهند لم تعرف     

التعددية والتنوع قدم العلمي والتكنولوجي الواضح، ساع قاعدة الطبقة الوسط  في الهند، والتات ديمقراطيتها إلى

                                  
16
 ، على الرابط:مركز الجزيرة .ديمقراطية الهند وتحديات النجاحالعربي الصديقي.  

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013101102743485216.html  

 
17

 الرابط:. على مركز نماء للدراسات والبحوثمجموعة من الباحثين.  .الصعود وتحديات   عوامل النهوض الهند.

center.com/ActivitieDatials.aspx?id=179-http://nama 
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ئيات ومعدومي السكن. وهذا الموجود، بالضافة للجهود المبذولة من الدولة في مجال محاربة الفقر والقضاء على العشوا

 18".أعط  للهند وضعها الحالي يهو الذ

لهندية والتي يتم دراستها والاعجاب بها من الخارج، فإن الدرسين لها من أبائها يتخوفون على على الرغم من تميز الحالة ا 

مستقبل الديمقراطية الهندية ودرجة نجاحها متوقفان على الحفاظ على عوامل قوتها المستندة إذ يجدون أن   مستقبلها.

، لدرجة توصف ديمقراطية جتمع ومحاربة الفقرالسعي لخدمة الم ذلكالتمسك به، كأخلاقيات أولا على دقة الدستور و 

الذي يفترض ، (Dr. Ambedkar) ما أنجزه الهند بالديمقراطية الاجتماعية التي ركزت عليها الدراسات والأبحاث وخاصة

وصولا إلى تحقيق مفهوم الديمقراطية الاقتصادية  أن الاشتراكية هي التي تؤسس للديمقراطية في حالة المجتمع الهندي

 .في المحصلة التي مازالت بعيدة المنالوتحميها،  لتجربة الديمقراطية في الهنديخ اتساهم في ترسالتي 

إن هذا المنهج يحيل مستقبل  ديمقراطية الهند غير مكتملة، بل مائلة وغير متوازنة. أن امبدكار  إفترضلذلك  

لأخلاقيات ل أعط  ، فضلا عن أنهبين العقلانية والمساواةبموجبها ربط  .. إذ.الى البعد الاجتماعي نديةالديمقراطية اله

 19."في السياسة الديمقراطية مركزي  دور  الاجتماعية

مشاركة  في عملية الديمقراطية الهندية فضائلإحدى  برزت إضافة إلى جملة الميزات والخصائص الأخرى، ،أخيرا          

شاركة زيادة مإلى جانب ، على هذه المشاركة على مستوى قيادي انديرا غاندي مثال السيدة، فالمرأة في قيادة المجتمع

 .لعملية الديمقراطيةالمحرومين والمسحوقين في ا

 

 أمريكا -7

مريكية عموما والأ ن الديمقراطية الغربية أعلى  ( Greg Palastيصر كاتب التحقيقات الشهير غريغ بالاست )            

 .خصوصا مبرمجة، ومزورة وهي تستجيب لرادة شركات المال الكبرى والبنك الدولي ومتطلبات العولمة في المحصلة

ت جورج بوش أالتي هي ،عتماده على تحقيق طويل حول عملية الانتخابات في ولاية فلوريدا الامريكيةفي إيستخلص ذلك 

نتخابات في أمريكا أن عائلة بوش سرقت ال  ،في تحقيقه المطول  وردهأحسب ما ب (،2000)بن لرئاسة أمريكا عام ال 

نتخابية قد زورت عن القوائم ال  ، مؤكدا بأننطلاقا من فلوريدا عن طريق جداول مزورة لمنع السود من التصويتإ

تهم للتصويت حقيأمريكان، وذلك بحجة عدم معظمهم من الأفارقة الأ  ،ألف شخص( 57) يقل عن ما لا بطريق شط

                                  
18

 http://www.acrseg.org/6873. المركز العربي للبحوث والدراسات. على الرابط:  لقاء عن تجربة التحول الديمقراطي في الهند. هاني سليمان
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 كانواحيث غالبية المشطوبين  ،ن عدد من تم شطبهم هو أكثر من ذلكألكن تبين  .سابقة لجرائمرتكابهم إبسبب  ،قانونا

 (.2000)عام  البن ما مهد الطريق لنجاح جورج بوش، وهذا نصار الحزب الديمقراطيأمن 

 أن خطأ فيفي حبكته على يضا أ يعتمد فليم أمريكي نتاجل  وشجعت الخيال السينمائي وحت هذه التحقيقاتأربما      

يبدو أن توجيه النقد إلى آلية التصويت وفرز . نجاح ممثل كوميدي رئيسا لأمريكا في قد ساهم الكومبيوتر  قراءةآلية 

سردية جديدة حول التأثير ن أ، إذ 2017مطلع عام  ت من جديدبرز ي الانتخابات الأمريكية تتكرر، حتى صوات فالأ 

تتحول يوما بعد آخر إلى مسلسل إعلامي، يلقي  لسبرياني الروس ي عبر شبكة النت على بيئة التصويت لصالح  فوز ترامبا

تبلور ظاهرة جديدة في الغرب، بدأت ملامحها لالأرضية تمهد الروسية من جهة، و   -بظلاله على العلاقات الأمريكية 

 ."ديمقراطيات الغربيةالخطر السبرياني على ال" عنوان عريض:تتشكل تحت 

 المهم .المتحدة الولايات في الانتخابية العملية هشاشة حقيقة تدعم التي والروايات الدراسات الآراء، من العديد ثمة    

خاصة عدم  ،الديمقراطية الغربية المعاصرة ونقاط ضعفها اتليآمن  سلبيةانب و عن ج كشفوحده قد غريغ  ليس

الديمقراطيات و المجتمعات  إحدى ذرى  رادة الناخبين وبالتالي عدم دقة ونزاهة تميثل الشعب فيتمثيلها الفعلي والعملي ل 

 ينتخبون  قد"يشكك تماما بالديمقراطية الأمريكية:  عندما حقيقة ديمقراطيتها،تقييم بل يبالغ في  20.الليبرالية الغربية

أن  المحصلة في يعني هذا 21."المال حزب – الشيكل لحزب الحقيقي نتسابهمإ لكن صحيح، هذا جمهورييا، أو ديمقراطييا

 والاعتبارات المصطلحات كانت أيا ،والجماهير للشعب وليس والشركات المال حزب الشيكل حزب لىإ ينتمي الفائز

 ينسب .عموما والأمريكية خصوصا الديمقراطية الليبراليةإزاء تقييم  تتكرر  الراديكالية هذه الآراء من العديدف والمقاييس؟

نتخابية الديمقراطية التي تديرها الأموال والتبرعات، وخاصة م في الغرب إلى الآلية ال درجة نجاح الحك آخرون ن و ختصم

تأثير الجهات الممولة للحملات النتخابية الأمريكية ودور الاحتكارات المالية في نجاح  إن .في النظام التنافس ي الأمريكي

عائلة الأمريكية  11لنقود الذي تنفقها الاحتكارات لتأييد مرشحيها دورا هائلا. أنفقت ال تلعب ا: "واضح وقديم المرشحين

الأكثر ثراء في الولايات المتحدة، ديبوت، فورد، فيلدز، هاريماينز، ليمانز، ميلونز، أولتر، روكفلر، فاندربيلتز، وايتنيز 

المبالغ التي سجلت رسميا بأنها انفقت على الحملات . وبلغت 1968دولار على حملات انتخابات الرئاسة عام  3131136

مليون دولار على التوالي، بينما ارتفع الرقم في عام  300مليون دولار و 200 1968و 1964الانتخابية الرئاسية في عامي 

 22مليون دولار." 400الى  1972
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الدار  – مركز التعريب والترجمة: (. ترجمةThe best democracy money can buy، أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها.   )بالاست غريغ

 112– 26 ص، 2004  -بيروت. العربية للعلوم
21
 211جع السابق، ص المر 
22
 23، ص 1980 –أفجوست ميشين. الديمقراطية البورجوازية في النظرية والتطبيق. ترجمة: فؤاد عبد الحليم، القاهرة  
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ن أ إذ ،بعد فوز المرشحين ومستقبل قوانينهاالنظم الديمقراطية و كز المال في التشريعات امر  تتدخل إلى جانب ذلك     

 .العالم على مستوى  البرلمانات المنتخبة عدد من منظمة التجارة العالمية وضعت خططا وشروطا للتدخل في تشريعات

في اختيار الرؤساء حتى دور اللوبيات في توجيه وتحديد مسار الديمقراطيات الغربية، بل في جزئية علاقة مراكز المال و  

 الولايات في الاقتصادية اللوبيات وقوة حجم تعكس نماذج ثلاثة" :الروايات تعدد وتتكرر ، تاعتهمنلبرلمانيين وصوا

، أكثرها غرار على السياسية، اللوبيات إليها وتنضم المتحدة،
ً
 لو بإمكانها، متكاملة صورة لتشكل السرائيلية، ايباك نفوذا

  واشنطن، في القرارات صناعة كيفية عن واضحة فكرة تقدم أن
ً
 الذين النواب وبين الكونغرس داخل وتحديدا

 حذار: المتحدة الولايات في شهير مثل ويقول . ولاياتهم داخل العام الرأي استقطاب كيفية في اللوبيات بدورهم يستشيرون

 !وإيباك.. السلاح وصناع التبغ، صناع ثلاثة، تغضب أن

  جوانبه، كل في الديموقراطي العمل آليات الجماعات هذه تستثمرإذ  
ً
 الصحافة وحرية السياسية التعددية من بدءا

 .الرسمية المؤسسات داخل التأثير لها ليكون  اللوبي عبر السياس ي العمل في الدخول  وتشريع التعبير وحرية

 خلال من وذلك المجموعات، هذه وتأثير فاعليةعلى  مؤسساته عبر الأميركي السياس ي النظام ساعد ذلك إقرار          

  كان بعدما تريدها، التي الأموال ضخ   كمية في يدها إطلاق أهمها عديدة، تشريعات منحها
ً
 هذه تنشط هكذا،. محددا

 تمويل عبر بل مباشرة، الاموال إعطائهم طريق لاعن المرشحين، دعم خلال من الانتخابية، الحملات خلال بقوة اللوبيات

  ساندرز  بيرني الديموقراطي المرشح أرسل السبب، ولهذا. الوسائل بشتى الانتخابية حملاتهم
ً
 جمعية إلى عاجلة رسالة

  لها، بالعداء يتهمه إعلان عن صورته لسحب وكوكا، بيبس ي العملاقين تضم  التي الأميركية، المشروبات
ً
 تكن لم أنها مؤكدا

 .واشنطن في الفساد على حملته خلال الأهداف أحد

 دولار مليون  200 من أكثر التأمين، شركات لوبي جانبها وإلى لوحدها، المتحدة، الولايات في الدواء صناعة أغدقت كما   

ية التكلفة خفض بإمكانه قانون  أي معرقلة مصالحها، حماية أجل من الضغط نشاطات على   23الاميركيين." على الصح 

ودور المال في ترجيح كفة  الشكوك حول نزاهة الانتخابات بعد كل دورة انتخابية تتكرر هذه القصص وتزداد      

، قدرة ومستوى تمثيلهم لممثليهم ،رادة الناخبينإنبثاق نظام الحكم في أمريكا عن إيل و حقيقة تمثفضلا عن ، الفائزين

، ذكره كما سبق ترامب لدعمتم إثارة نفس التساؤلات، بما فيه مساعدة روسيا وتدخلها  (2016) ترامب نجاح  بعدف

آراء تطرح بقوة ثمة " :الأمريكيةيمقراطية والمبادئ الد قيمفي الالواضحة  نتكاسةوصولا إلى نقد الميول اللاديمقراطية وال 

 تطور فضلا عن ال 24"...التعايش والاندماج.الديمقراطية والهوية الليبرالية لأمريكاحول نقاشات لراهنيتها، لكثير من االثير تو 
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 http://assafir.com/Article/178/516335  :الرابط على ، 3-11-2016 جريدة السفير، .داليا قانصو 

http://www.nytimes.com/: 18, 2016 Review. Sunday .MARK LILLANOV. The End of Identity Liberalism
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لأمريكية الرسمية ذات الصلة بتأثير روسيا قرت الجهات اأ، حيث 2017مطلع عام نتائج الانتخابات قضية والتعقيد في 

 عن أكثر من سيناتور 
ً
وتدخلها: "إلا أن الأمر مختلف هذه المرة، فالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وهيلاري كلينتون، فضلا

 حديثة العهدذا كانت دولة فإ ديمقراطية الأمريكية...، يتفقون على أن روسيا حاولت إضعاف الالجمهوريحزب الفي 

 من خلال  الليبرالية ديمقراطيةبال
ً
هيلاري كلينتون، وتقديم  رشحةالمعلى وضع عقبات أمام  شبكة النتمثل روسيا قادرة

 لقد يميل لسياسات روسيا الذي الآخر  لمرشحلالمساعدة 
ً
 تقنيات التصالات، فإن هذا يعتبر التأثير الأكبر والأكثر خطورة

لم يكن المسؤولون الأمريكيون في مأمن من الهجمات اللكترونية، فهذا  فإن .العالمالنظم السياسية في  مستقبل على

لكن لماذا تعتبر هذه الهجمات اللكترونية  .، لن يكونوا في مأمن من المخاطر ذاتهان الألمان والفرنسيينيعني أن المسؤولي

يقتصر على كشف الحقائق حول فساد المسؤولين؟ وكشف فساد المسؤولين بلا شك يصب في سيئة إذا كان عملها 

  .مصلحة الديمقراطية
ً
المشكلة تكمن في وجود أجندات خاصة خلف التهديدات والهجمات اللكترونية، خصوصا

في هذه الحالة، فإن الأشخاص والأطراف بهدف هزيمتهم، إنهم لا يستهدفون جميع المرشحين بالتساوي، و بعضاستهداف 

 عنها، 
ً
 للتهديدات والهجمات اللكترونية عوضا

ً
كلينتون على سبيل المثال أصبحت ضحية، ولكن لو أن ترامب أصبح هدفا

 
ً
 25؟"أقل للفساد أم أكبر في ذلك الحينفهل كنا سنرى حجما

، ويبدو أن النموذج الأمريكي لم العالم في الديمقراطية النظم مستقبل بموضوع صلة ذات جميعاهذه السجالات         

الذين نظروا خاصة ، أكثر المتحمسين لتعميم التجربة الأمريكيةمن قبل  حتى ولم يعد النموذج الملهم ،يعد ذات جاذبية

 ،التآكل من تعاني الديمقراطية الأمريكيةن أتبر مثل فرنسيس فوكوياما الذي بات يتراجع ويع ،)للعصر الأمريكي( وروجو

 .26ستقرارال  على اعتاد شعبًا تفيق التي الصدمات لغياب ذلك مُرجعًا

، الذي يسلط الضوء على تراجع لمفكر اليساري تودورفدى ال وثباتا نجد التأكيد نفسه، بل بشكل أكثر وضوحا      

ومهددة من طرف ن الديمقراطية، في الولايات المتحدة كما هو الشأن في أوربا، أصبحت متآكلة إ": الديمقراطيات الغربية

السلطة المفرطة في التجاوزرات التي إكتسبها أصحاب النفوذ المالي... أن تمويل الحملات الانتخابية من قبل الشركات 

 27"والمقاولات الذي يحظ  بالشرعية، يفسد العملية الديمقراطية. وكل هذا يحدث بإسم أرقى الديمقراطيات وأعرقها.
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 صدمة الربيع العربي ومساعي نشر الديمقراطية                                         

 

نبثاقها عن إدرجة سواء في  ،مستويات عدة علىالأمريكية التي باتت تواجه التشكيك  الديمقراطية على الرغم من أن 

نها المخرج لأزمة الحكم أيتم الترويج لها من جديد على تأثير المال على نتائجها،  درجة أو ، الديمقراطية الليبرالية التعددية

 يقصدديمقراطية  قيم يأو ! ؟ديمقراطية فأي ،الديمقراطية وتنمي أمريكا بأنها تحميكينسجر إذ وصف  .في العالم

 دكتور ال ؟ ربما ما أراد قولهةالأمريكي لنتخابات والمؤسسات الديمقراطيةابيئة التشكيك بفي ظل التذكير بها  كينسجر 

 المفرط تفاؤلهبناء على  ،بسط للديمقراطية في العالمالمنشر عملية الهو  ،في الفترة الأخيرة وترجيحه كيسنجر  هنري 

 ينظر أصبح العشرين، القرن  في لكن. العالم لبقية مشرقة منارة تصبح أن من" :أمريكا تتمكنالأمريكي، حتى  النموذجب

 نمو زيزى تعوعل الخارجي العدوان مقاومة على الدول  بقية تساعد العالم، في الديمقراطية عن كمدافع، إليها

 28".النسان حقوق  منتهكي لمحاربة العسكرية للوسائل تلجأ الأمر لزم وإذا الديمقراطية،

 سلطالذي ، Eric Hobsbawm( 1917- 2012) ؤرخ اليساري البريطاني هوبزباومالمرأي  تماما يخالف ماهذا                

 فهي تنجح، لن الديمقراطية نشر حملة نإفشل مساعي الغرب في نشر الديمقراطية: "على  عبر أبحاثه المستفيضة الضوء

 التحولات ختصارإ ولا العالم صبغ لا تستطيع الدول  نأ ببساطة أظهر العشرون والقرن  العالمية، القيم وحدة تهدد

الحدود...  عبر المؤسسات بترحيل الاجتماعي التغيير في ثيرأالت بوسعها ليس حملة نشر الديمقراطية نأكما  ...التاريخية

 تناقض من تعاني ضيئلة، جد نجاحها فرص أن فوق  مقيسة، ديمقراطية غربية نشر لىإ الرامية الجهودف

  29القومية." للحدود العابرة أو العالمية المشاكل لحل فاعلة أداة ليست – محببة مهماكانت – جوهري...فالديمقراطية

تنسب إلى ظاهرتي سيادة  مازالتالآراء حول مستويات نشر الديمقراطية، وسويات نجاحها، فهي  تباينتمهما        

في أن  درجات النجاح، أو الخفاق كما  من جهة وسياسات الهيمنة الأمريكية من جهة أخرى،  المعولم النظام الرأسمالي

الديمقراطية تي نشأت خارج العالم الأوروأمريكي مرتبط عضويا بمساعي نشر الديمقراطيات الفتية أو الجديدة ال

.  إن ما حدث ويحدث في منطقة الشرق والضوع لمتطلبات علاقات السوق  تعميم النظام الرأسماليالليبرالية من خلال 

ربي، كلها أحداث مرتبطة ، وتاليا إبان إنتفاضات الربيع الع2003بعد إسقاط نظام الحكم في بغداد عام الأوسط، خاصة 

تعميم النموذج الغربي الرأسمالي خارج بيئته محاولات يمكن فصلها عن  ، كما لانشر الديمقراطية الغربية بعملية

 الأصلية.
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 في نشر الديمقراطية مصر وتونس حالتي أهمية  -1

 وصلت التي الديمقراطي المستوى  عن تراجعا الدول  أكثر إحدى مصر تبدو وأولية، بسيطة حساب جردة في              

 نتفاضةإ سنوات في سياق صراعات ختبار جديد لنشر الديمقراطيةإفي  تجاوزه وتنميهت أن المتوقع منكان  الذي إليه،

 تم اللذان القضاء، ستقلاليةإو  الدستورية الدولة مؤسساتمستوى أداء في  تراجعت مصر لكن العربي، الربيع

 على نصبإ الشابة الجماهير عطش أن ،العربي الربيع لنتفاضة أولية كنتيجة لمصر حدث ما .الملكي العهد في ترسيخهما

 عموما السياس ي سلامال  تيار ستغلإف. ثانية جهة من القديم الحكم إنهاء وعلى جهة، من الخام النظرية الديمقراطية

 فقط. للتغيير المتحمس التصويت نتائج لتحصد ،خامال أو الساذجة، الديمقراطية ظاهرة الخصوص وجه على خوانيوال 

 النظام بنية لتقويض بسرعةهذا التغيير الذي مهد . البعيدة النتائج عن النظر بصرف ،لتغييركان هنالك عطش شديد ل

تغيير بنى  مصر في  سلاميينال  حكم هدف تجاوز  بل الأوسط، الشرق  في وعراقة استقرارا الأكثر الحديثة الدولة وهيكلية

أن  الجديد لحكمنظام البررت  السياسة هذهالمترسخة خلال عهود طويلة.  المصرية المجتمعية البنى لتلامس الدولة

( ناصرية)صيغة مستنسخة ل تعويم ليتم ه،قبل مابل إلى السادات، عهد إلى بمصر عادتفأ كبرى، ردة يتراجع على شكل

تأثير مآلات  ، فضلا عنطويلة لسنوات السياس ي نظامها تجمد وقد التقدم، فرصة مصر على تضيعقد  جديدة، عسكرية

بحالة مصر عبر  ا، الأكثر تأثر سوريةفي  خاصة العربي، الربيع نتفاضاتإ كل مستقبل علىوانتكاستها  ديمقراطية مصر 

 .التاريخ المعاصر

في عالمنا المعاصر، فقد يمكن فصل ظاهرة انتفاضات الربيع العربي تماما عن مساعي نشر الديمقراطية الليبرالية  لا 

مع هذه المساعي بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، وقبل الحكم بفشل الظاهرتين المترابطتين معا، أي  ت سياقاتهاتفاعل

بد من  أنظمة الحكم الشرق أوسطية، لافي  نشر الديمقراطية خارج المجتمعات الغربية وتحقيق تغيير جذري سياسات 

نجحت نسبيا في تحسين المستوى  التي .إنتفاضات الربيع العربي، وهي تونسارب تج ضمن التوقف عند أول دولة

 سماتلماذا لم تنجح مصر؟ على الرغم من تشابه الدولتين في . لكن الديمقراطي لنظام الحكم فيها وذلك بأقل الخسائر

 ن القوى التي تقدمتألى إضافة إ دولة القانون،ركائز ل ان تتصفان بمستوى بناء متقدمالدولت تاكثيرة، أولهما أن كل

عدة سلام السياس ي المعتدل )ذات الجذور الاخوانية(. قد يكون نجاح تونس عائد إلى هي من تيار ال  وفازت في النتخابات

ب دستورية شكلا في تونس، حيث أسست فيها أحزاالمترسخة  أولها الجذر العميق للثقافة السياسية الدستورية عوامل،

قد يكون للتجانس كما ، مهنيا ومتقدمة سياسيا القرن التاسع عشر، فضلا عن وجود حركة نقابية واعية ومضمونا منذ

من يدرج التجربة التونسية تحت مسمى )الديمقراطية هناك القومي والديني أيضا دور في نجاحها، لدرجة أن بات 
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واقتربت كثيرا من ظاهرة أحزاب الديمقراطية  ،سلام السياس ي( رسمياسلامية( خاصة بعد تخلي حركة النهضة عن )ال ال 

 30المسيحية في أوربا.

حكم تجاه نظام إنحو العسكرة والقومنة من جديد، لأن بنيتها الاجتماعية ذات حساسية عالية  مصر  في حين تميل       

سيظلون الذين ، يحيمن الأقباط الذين ينتمون إلى الدين المسوجود قطاع واسع من المصريين الأصلاء ب، صريح سلاميإ

 .الجديد شكاليالديني ال  –نتماء السياس ي خارج هذا ال 

يتزايد العتقاد بأن تجربة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط عن طريق ظاهرة الربيع العربي بقيادة  أولية كنتيجة  

 .وطويت صفحتها سلامية قد فشلتإشعبوية 

يق الديمقراطية في البلدان التي لا تمتلك بنية قوية لمؤسسات دستورية، كما يترسخ العتقاد بأنه من الصعوبة تحق   

 لتشييد الديمقراطيات المعاصرة خارج العالم الأوروأمريكي. الأول  وبالتالي تشكل دولة القانون الأساس

 

 سورية لا ديمقراطية أفقية  -2

رهان على يمكن ال نظام فدرالي أو كونفدرالي لابدون في موضوع ذات صلة بدمقرطة مجتمعاتنا المركبة، يبدو أنه          

نهيار ال . هذا ما يتأكد يوما بعد آخر إثرفي سورية ، خاصةنتخابات حرةإ حتى ولا  الفتية، ديمقراطيةالتجارب ال نجاح

 طوال سوريةواسعة في شعبية أوساط  تي جمعتالاجتماعي وتراجع الروابط الوطنية السورية وحتى القومية العربية ال

لذلك وبناء على تجارب . ، حيث وفرت مشروعية أيديولوجية للحكم المركزي في دمشقالعقود والسنوات المنصرمة

الخصوصيات المحلية والجهوية في الاستفادة من على الأمل  يعقدس خاصة التجربة الهندية كما مر ذكره، مشابهة،

 إطار  ضمنوترسيخ الداراة المدنية المحلية  ،ةيحلالمتخابات نال  إن السعي لنقاذ الواقع الحالي يتجه نحو تنشيط سورية.

هذا ما يمكن وصفه بالتركيز على ديمقراطية محلية شاقولية تبدأ من القاع،  ت ما تحت الوطنية.المجتمعات ذات المشتركا

ل مساحة سورية، بالتالي من القرى والأحياء، فإلى البرلمانات المحلية، لأنه بات من الصعوبة تطبيق نفس القوانين على كام

 سورية أكثر صعوبة مما هو متوقع نظريا.جغرافية فقي لكامل ة على المستوى الأ يتظل عملية نشر ديمقراطية حقيق

 ضمن وخاصة السوري، كالمجتمع المركبة، المجتمعات في ديمقراطي وتحول  سياس ي منجز يمكن تحقيق أي نفترض انه لا 

 .أفقيا فدرالي نظامتعميم  و كمبدأ عام  شاقوليا ديمقراطي نظام تثبيت بدون  الراهنةوالظروف  الشروط
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 وتأسيس السلطات، توزيع بالضرورة تقتض ي بلداننا في السياس ي ستبدادال  ظاهرة وتفتيت تفكيك على العمل إن 

 سد سبل أهم وأحد والتنمية، للديمقراطية مفتاحا تشكل التي الأقاليم هذه السوري، الواقع مع المنسجمة قاليمالأ

 . الدكتاتوريات وعودة السلطة تمركز على الطرق 

 درجة كبيرة بنجاحاتمستقبلا وحتى نمط ديمقراطيتها مشروطان ومرتبطتان بخصوصية الحل السوري  يبدو أن

 على الأرض. ادة الجماهير المتبقيةر إقص ى حد ألى إعادة تكوين سلطات محلية تمثل إالفدرلة و  عملية

خاصة لدمقرطة الشرق الأوسط، "عند ميشيل روبن، الذي يعد الفدرلة أحد أهم الحلول أيضا هذا الرأي نلمسه 

الأسد  ستمراريتها، كدكتاتوريتيإدكتاتوريات و المام بروز أسورية، فضلا عن أن الديمقراطية تقف حائلا وحاجزا 

31"وأردوغان.
 

مستوى  إلى ليرتقي القائم، السياس ي النظام تطور  هو ،لسورية توقعهن كنا مافي مطلع إنتفاضة الربيع العربي،       

فضلا عن  ،2011لنتفاضة عام  السابقة مصرحالة  في كما النسبية، الشكليةالحقيقية أو كحد أدن   التعددية

 الأدن هذا المستوى من الحد لكن  الدنيا، حدودها ضمن دستورية مدنية لدولة والتأسيس جذرية صلاحاتإ إنجاز

سبعة سنوات على بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة بالحريات والديمقراطية، كما من  لم يتحقق حتى بعد مرور أكثر 

حتى لو تم اسقاط النظام  ،في الأمد القريب ينجز لن يتم التخوف من أن تقدما ملموسا بإتجاه الحل والدمقرطة

نظمة على أنقاض الأ برلمانية ليبرالية ناء ديمقراطيات ب أبحاث معمقة صعوبةالقائم. فقد سبق أن تناولت 

الدكتاتورية والعسكرية، كذلك عدم القدرة بسهولة على تجاوز بنى الدولة الدكتاتورية المتجذرة: "لا يمكن أن تنبثق 

 32برلمانية عن دولة استثنائية..." –دولة ديمقراطية 

 أن بالضرورة فليس ،والارتهان للأحلام والمتخيلات الخطأ الطريقالسير في دفع بالكثيرين نحو إن هذا الاستعصاء قد  

وصلت  بل ،في أغلب الحالات نتصور  كنا كما واحدة، دفعة المشرق  مجتمعات مشاكل كل الديمقراطية تحل

 !معضلات الواقعو  شركمن  حتمية خلاص كإنشودة بها بالعددين للتغني

أن لنشر  واضحا بات صعيد الشرق الأوسط وكوردستان، بعد مرارة تجارب السنوات الأخيرة، وخاصة على 

فقد  المعرقلة.و الممانعة  تزداد مع زيادة عوامل                                      ،كثيرة الديمقراطية ىإل نتقالال  عقباتف كبيرة، الديمقراطية مصاعب

 محددات، "الديمقراطيةإلى  الانتقال عقبات في " دراستهما في                   (، Caroline Freund and Melis Jaud: )حلل كل من

التي شهدت تلك الدول من  ،من تسعين دولة مأخوذةقاعدة بيانات  الدراسةت في ستخدامإ. الديمقراطي التحول 
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% من الدول التسعين في طريقها 39( وخلصت الدراسة إلى أن 2005-1965)                                     تجربة تغيير نظامها السياس ي بين عامي

وأن دول منطقة الشرق الأوسط كانت الأقل احتمالا في بدء عملية التحول الديمقراطي من أي منطقة إلى الفشل 

                            أخرى، خلال تلك الفترة.

 لىإ يوما بعد آخر ن دموية التجربة السورية والتمزق العميق في بنيتها الاجتماعية والوطنية، تحول الدولةإكما                                                                                          

بل شبه محتلة تحت الوصاية الدولية والاقليمية، كل هذه العوامل تجعل الدارس غير متحمسا  ،فاشلة دولة

رتباط وتفاعل المسألة السورية مع العنف إنتخابي البرلماني. فضلا عن عبئ نتقال نحو النظام التعددي ال لسهولة ال 

 س ي الراديكالي.السلام السيا والرهاب، المتداخل مع إشكالية قيادتها من قبل تيارات

: السلطة في السلاميون  " الواردة تحت عنوان ( في دراستها Jillian Schwedler: )في نفس السياق تناول تحليل      

 التحول  عملية في السياسية لياتاوالفع ى للقو  السياس ي ندماجال  دور  " العربية والربيعات الاعتدال الدماج، 

 ندمجتإ العربية، للثورات العادية غير  الأحداث مع أنه إلى الدارسة تشير . العربي الربيع دول  في الديمقراطي

 ذلك، وفي . مض ي وقت أي من الديمقراطي التحول  عمليات في مباشرة السياسية الفواعل من واسعة مجموعة

 عمليات يقرر  ومن السياس ي، الانتقال عمليات بعد السياسية الفواعل واستبعاد إدماج كيفية عن الدارسة تبحث

 عتدالال  فرضية منطق يصبح مستقرة، غير  مؤسسية سياقات ظل في أنه ى إل الدراسة وتخلص . والدماج الاستبعاد

 الأساسيب لتزامهمإ لثبات السلاميين تطرفا الأكثر المعارضة جماعاتى تتحد عندما خاصة احتمالا، أقل ندماجوال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

شراك الاسلاميين في الحكم لضرورات توطين الديمقراطية في المجتمعات إ شجع علىبعكس رلاي دايموند الذي كان ي  

الديمقراطية في البلدان العربية دون مشاركة الأحزاب الاسلامية، خاصة مع بدء فعاليات الربيع العربي: "استحالة تحقيق 

  34السلامية، وربما منحهم فترة قيادة إسلامية في الحوكمة..."

أن تقييم علاقة يبدو بعد كل هذا التنظير لمستقبل الديمقراطية في العالم العربي، فشلها للسير على نحو الثبات،      

هتمام، وستنشر العديد من الكتب والدراسات، التي غالبا لن ل المزيد من ال التحول الديمقراطي بالربيع العربي سينا

 تحرر  ومع. المنصرم العقد في الحوادث أظهرته : "ما، بسبب تكرار حالات الفشلتكون لصالح حسن سير عملية الدمقرطة

ن الذي الأمر الفاشلة، الدول  عدد رتفعإ الاستبدادية، حكمها نظم من دول   ليس الدكتاتورية نع البديل أن يبي 
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 إقامة من كثيرًا أسهل الطغاة إسقاط أن عدة تجارب أثبتت. الأحيان من كثير في الفوض ى وإنما بالضرورة، الديمقراطية

 35".والرهابيين الجهاديين شوكة تقوي  أو مارقة أنظمة الديمقراطية هذه تنتج أن من الخشية سادت بعدما الديمقراطية،

 الحكمة أن يتم التريث وعدم السراع في اتخاذ القرارات العملية لتبني مستوى أو نمط الديمقراطية لذلك من           

ن يطور أداء المجتمعات في الادارة وتأمين البديل المناسب بعد سقوط أنظمة الحكم الاستبدادية أ، الذي لا بد المناسب

خيارا شبه حتمي،  الديمقراطية وتجد لتحول نحو الديمقراطية،ة بمسار افي المقابل ثمة آراء مازالت متفائل أو الشمولية.

 فقط. يوليس الشرق الأوسط العام من منظار المشهد العالمي

 

 التقييم الإيجابي لدمقرطة الدول والمجتمعات  -3

        

هذا حقيقة ونماذج على الخيار الديمقراطي لا بديل له، وتقدم أرقام  تصر على انات معديد من الدراسات والمنظال 

أنه هنالك خمس تجارب ديمقراطية عملاقة وناجحة خاصة  "تيد بيكون "النجاح، فعلى سبيل المثال لا الحصر يعد 

الهند، والبرازيل، وجنوب  ، هذه الدول هي: "النظام الليبرالي الدوليتحاد السوفيتي، وهي تحدد قدر بعد تفكك ال

 ،التعدد اللغوي، والديني، والعرقي داخل الدول الخمسلى الرغم من تمكنت عالتي   إفريقيا، وتركيا، وإندونيسيا.

حققت إندونيسيا تحولا هائلا على المستويين   إذ ممكن.  ىبتحقيق التجانس كمجتمعات مترابطة لأبعد مد

  لكن دون أي تدخل له في السياسات العامة،  قتصادي والسياس ي، كما تعاملت مع السلام كدين مؤثر مجتمعيا،ال

تحقيق نجاحات سياسية لمسار الديمقراطي مكنها من لالدول الخمس  يتبن إن .والسياسة الخارجية للدولة

تبني  إن .يحتذي بها  مما جعلها نماذج  نعكست على الداخل بتحسين المستويات المعيشية لمواطنيها،إقتصادية إو 

  ط في القيادة على المستويين القليمي والدولي.نخراتلك الدول أكثر طموحا ونشاطا للإ من النهج الديمقراطي جعل 

لى الديمقراطية الليبرالية: "تزايد عدد الديمقراطيات منذ إنتقلت إالدول التي عدد هذا ويقدم تيد أرقام على زيادة 

من دول العالم ذات نظم ديمقراطية   ٪41  بنسبة  دولة  (69)  كانت هناك  ،1989  في عام  نتهاء الحرب الباردة،إ

بشكل بالأرقام و  أوضح كما  . ٪63  بنسبة  دولة(  125)  إلى  2014  نتخابية، لكن هذا الرقم تضاعف ليصل في عامإ

تقوم على إتاحة   إحصائي تزايد قوة الرأي العام والرغبة القوية للشعوب للعيش في دول ذات أنظمة ديمقراطية،

سياساته، بما المساهمة في رسم ، وإشراك المواطنين في تحديد شكل النظام السياس ي و للجميع نتخابيةالفرص ال 
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نتشار الديمقراطية على إيظل المنظر الأمريكي فوكوياما متفائلا بمستقبل  يد للدمقراطة،يعلى نفس موجة التأ      

ا جيدة المجمل في الديمقراطية آفاق أن" على الرغم من تحفظه على كثير من الحالات، إذ يعتبر ،عالميالصعيد ال  عالميًّ

 وتجعل الحرية نشر على تساعد الرأسمالية أن كما ،السياس ي التاريخ فيه يمض ي الذي تجاهال هي الديمقراطية وأن

 37."بمكتسباته فخورًا الفرد

 من جاءت أهميته ليس إذ عملي،الآراء النظرية بموقف تفاؤلي  2017مطلع عام  خطاب أوباما الوداعي هذا وقد توج 

الديمقراطية الأمريكية،  في مرحلة تشكل ذروة للتشكيك بنزاهةكونه خطابا لرئيس أكبر دولة ديمقراطية فحسب، بل 

 فضلا عن صحة ومصداقية مساعي نشرها عالميا. 

من  رغمال بمزيد من الفرضيات والأفكار. على التيار المتفائل بمستقبل الديمقراطية أوباما من جديد رفد رأيقد ل       

 الرئيس استلام من أيام عدة وقبل ،2016 عام أمريكا في الانتخابية العملية وأعقبت رافقت التي والتكهنات الملابسات كل

 حول  معمقة بمحاضرة أشبه كانت التي ،10/1/2017 بتاريخ عيةالودا كلمته في الرئاسية، لمهامه ترامب دونالد المنتخب

 في المتلخصة السياسية وفلسفته أفكاره منظومة على جديد من أوباما الرئيس أصر الأمريكية، والقيم الديمقراطية

 والتصدي التطرف، لمواجهة كسلاح الأفضل، نحو والتغيير التعددية والحرية، التنوير الديمقراطية، قيم على عتمادال 

 إننا...الأفكار بين معركة هي السياسة: "هي خطابه في وردت التي واللمعات الأفكار أبرز  . وقد كانتوالعنصرية للشوفينية

لكن ما هو  ".حياتنا نمط سنحمي وحده بالسلاح ليس النسان، حقوق  شأن من ورفعنا أمريكا بها وحمينا بالقيم حاربنا

 رئاسة على مقبل وهو عليه هو ما عن السلطة، كرس ي يغادر وهو زادت للديمقراطية حماسه درجة أن ملفت للنظر حقا

 إلى سيسلمها الطريقة بنفس وسلاسة، بسلام بوش من السلطة تسلم مثلما أنه على ركز حيث العالم، في دولة أكبر

 بالمسار الديمقراطي لبلاده، فقد. أما بخصوص تفاؤله النتخابات نتائج في لتشكيكا حاولاتلم احد ضعو بذلك و  ترامب،

 وتوسيع لنشر الكبرى  العالمية المعركة من تنسحب أن لأمريكا ولايمكن جبارة، جهودا تتطلب الديمقراطية أن بين

 والشوفينية العنصرية محاربة في ذلك كل وأهمية النسان حقوق  قيم إعلاء لن تتراجع في كذلك الديمقراطية،

جوانب حساسة في العملية  إلى أشار كما. الدول  بين العلاقات تحسين في التعددية قيم قدرة على راهن بل والتطرف،

 جميعا علينا فيجب منجزة، بأنها شعور  إعترانا كلما مهددة الأمريكية الديمقراطية" أن الديمقراطية نفسها، فأكد

 في عليه هو ما عن لدينا التصويت مستوى  إنخفض فإذا...الديمقراطية المؤسسات بناء إعادة مهمة في النخراط

 بالمسؤولية والشعور  فالمشاركة. أصعب وليست أسهل عملية التصويت جعل إلى نسعى أن يجب المتقدمة، الديمقراطيات
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 بالنسبة الأهم العنصر أن إذ جميعا، تحتاجنا الديمقراطية لأن الديمقراطي، الأداء تحسين في تساهم التي هي

 38".المواطن هو للديمقراطية

كما تخلى عن  ونهائيتها، الديمقراطية إيجابيات في شاعريا خطابا يلقي وكأنه للكرس ي وداعه فيأوباما  ظهر لقد         

 تحدث عندما خاصة بالدموع، الكرس ي ودع لقد بالديمقراطية، ولعه عن تراجيديا عبر حيث صلابة الموقع السلطوي،

 الديمقراطية الآلة – أمريكا وقوة جبروت أمام الفرد ضعف إنسانيا، ضعفا فأظهر وبناته، زوجته الصغيرة، أسرته عن

 ضمن ظلت يبدو ما على الذي بالتغيير وحالماا مؤمن عظمتها، مباركا خدمتها، وفي أمريكا مع سيكون  أنه مؤكدا العملاقة،

 39.الرومانسية أحلامه منظومة

 إلى وتحتاج بالذات، للتضحية تحتاج الديمقراطية أن قولا، وليس سلوكا التأكيد أرادبهذا الموقف النساني ربما       

 يشجع الرمزية الدلالة ذات والرئاس ي النساني دثالح هذا. الجفون  تحت وحبسها كابر من أو أظهرها من سواء الدموع،

 الحروب تستحق مما أكثر العظام الرجال إرادة تتطلب وهي أيضا، بالدموع تنتعش الديمقراطية بأن فتراضال  على

 الديمقراطية.القانونية و  السلطاتذات نظم الالتي لم يترسخ فيها  في العوالم أجيال منذ شعوبنا تخوضها التي الدموية،

 

  

                                  
38

  :الرابط على(. President Obama’s Farewell Speech: Full Video and Text ا الوداعي. )أوبام خطابراجع  التفاصيل، من لمزيد

https://www.nytimes.com 
39
 أوباما، المصدر السابق.  
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 بعدها ما ودكتاتورية القومية الدولة قبل ما ديمقراطية

 

 

 ما قبل الدولة القوميةفي مرحلة ديمقراطية ال فرص تطبيق  -1

          

السؤال المفتاحي الذي ينبغي للباحث أن يبدأ به ومن خلاله بحثه عن خصوصية الديمقراطية التي توائم وتناسب          

، يكمن في درجة وإمكانية تطبيق الحكم ذات الطابع الديمقراطي الليبرالي في مرحلة من حوكمة إقليم كوردستان العراق

سواء  ،لمزيد من التجارب الديمقراطية بمختلف أنماطهاخاصا  استعرضناالجابة تتطلب مراحل التحرر القومي. 

من زاوية علاقة الديمقراطية بالحركات التحررية القومية من جهة وبشكل الدول خاصة  التاريخية منها أم المعاصرة،

 من جهة أخرى. تباينةللأمم والشعوب المالعائدة المستقلة 

ضمن دولة كان  ين، الأول منظم ينسياسي ينبمجتمعوتاريخيا  وياأن الحكم الديمقراطي مرتبط عض بات من البديهيات  

ق تطابحالة من ال تحقق ت الدولة الحديثة، سواء كانفي العصور الحديثة قوميةالدولة الالثاني ضمن و  ،المدينة قديما

 القومية، – الدولة بروز بفعل الزوال إلى آلت المدينة – دولة أن إلا" الدولة أو كانت دولة متعددة القوميات. -بين الأمة 

. سعة الأكثر القومية – الدولة مجال إلى المدينة – دولة طارإ من الديمقراطية مفهوم نتقلإ ثان ديمقراطي تحول  وفي

 نشير المؤسسات من الجديد الجمعالوجود. وإلى هذا  حيز إلى جديدة سياسية مؤسسات بروز التحول  هذا شأن من وكان

 40(".الديمقراطية) بعبارة عام بشكل

على أن الديمقراطية المعاصرة تنتمي وترتبط جماع ال شبه  هذه الحقيقة التاريخية دفعت بالمختصين إلى حالة من  

: بشكل وثيق ، لدرجة هنالك من يعيد تعريف الديمقراطية بدلالة الدولة القومية ذات السيادةالقومية بالدولة عضويا

 41"القومية السيادة على حريته تقوم التي المجتمع وبين الدولة نبي مؤسساتية وساطة الديمقراطية"

وبيئة التأسيس  شروطوتظل  ،ديمقراطية مؤسسات يصح قيام لاكشرط أساس ي  قومية سيادة بدون  فمن الواضح أنه

حماية لالديمقراطية والدولة معا تشابك وظيفتي لصالح  راديكالية أكثر اموقفبل نجد  .ةمتوافر  غير للحكم الديمقراطي

                                  

 
40

 12 ص، 2005 –عمان. منصور فاروق .د مراجعة مظفر، عباس نمير: ترجمةالديمقراطية ونقادها،  دال،. ايه.روبرت
41
 74ص ،2000 – دمشق. كاسوحة عبود: ترجمة. الديمقراطية ما تورين، آلان 
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 المجتمع عن الدفاع في تتمثل الأساسية وظيفتها لأن نظرا بذاتها، ديمقراطية ليست الدولة" :والسيادة القوميةالمصالح 

 42."طولا الأكثر التاريخية والتبدلات الأجنبية الدول  وجه في قوته وعن القومي

ذات والدول السياس ي  ساس وجود الاجتماعأ في الوقت نفسه تكمن في أن فثمة حقيقة موضوعية وبسيطة                 

كل الدول القائمة حاليا هي دول قومية، كقاعدة عامة لها أن بما معناه  المعاصرة هو الوجود القومي نفسه، السيادة

 –قوميتها  شكلتدولة قائمة أي أو  ،تعددة القومياتالمدول ال هي ،الحالات الاستثنائيةحيث أن هذه ستثناءات قليلة، إ

دول  كما في حالات ،القومية أو العرق من منبثقة حصريا نفسها وليس  الدولة تكون أحيانا من نتاجالتي  ،أمتها

 القومية الدولة مع الديمقراطية علاقةتبدو  في السياق العام .الأمة -متأخرة للدولة  كنماذجستراليا وغيرها إالأمريكيتين، 

وليس ثمة معنى حقيقي  في هذه المرحلة، ومتكاملان متلازمان شرطان أنهما حيث ،بينهما الفصل لايمكن أي ،عضوية

 آخر نمط يأ نأش – الليبرالية للحديث عن الديمقراطية الليبرالية خارج الدولة القومية التامة الاستقلال: "الديمقراطية

 الدولة من النوع ذلك تكون  ما عادة والتي داخلها، تمارس نأ يمكن سياسية وحدة تتطلب – السياس ي النظام أنماط من

 43".فيها توجد أن المتوقع أو الدولة، هذه مثل فيها لا توجد التي الحقول  على لا تنطبق فهي. القومية( الدولةب) تعرف التي

 تطابقال الديمقراطية المعاصرة تطبق في إطار الدولة القومية بشكل حصري. إن صدف أن تحقق ،التفسيربناء على هذا 

المعادل والمساوي لمصطلح القومية غالبا ما تشكل فوالأمة في اغلب الحالات القائمة على الساحة الدولية.  القوميةبين 

طويلة  ستمرارية الدولة القومية لعهودإن بقاء و المسألة القومية يؤكدو  يختصاصيإأبرز علماء الاجتماع و  لأن ،الأمة

إن القوميات ستبق  على الأرجح لفترة طويلة، ": يرنست غيلنرإالقومية، يرى  الدولة تقبلستشراف مسإبصدد ف .قادمة

قتصادي وشكل الدولة القومية التي هي حامي للثقافة وللإقتصاد الوطني أيضا. والتطور القومي مرتبط مع التطور ال

  44ومن الممكن أن يجري تعديل مستقبلي للقومية، فدرجة الحماس القومي مرتبط بالوفرة والتنافس الاقتصادي".

المعاصر، كما هي النموذج السياس ي المدني  –نتظام الاجتماعي ساسا للإ أتخاذ الدولة القومية إثمة إجماع على  إذن  

أحد الشروط الرئيسية  فضلا أن الدولة القومية المستقلة هي .على الأرجح والمستقبلية لنمط الدول القائمة الرئيس

 للتأسيس للحكم الديمقراطي في عالمنا المعاصر.

رتباطاها مع خصوصية المجتمعات، فإن إبناء على الدراسات المعمقة حول أنماط الديمقراطيات المعاصرة و         

ذات طابع ثوري بالضرورة،  القومي هي ديمقراطية الديمقراطية التي تناسب المجتمعات في مرحلة ما قبل التحرر 

في خضم  سستأتديمقراطية هذه ال أن عضويا، أي أفق التحرر ومرتبط بستقلال القومي تركز على شرط الإ  لأنها

ضد سلطة  ورفع الغبن التاريخي، سواء بالطرق السلمية أو بالثوارات وعبر ممارسة العنف طلب المساواة القومية،

 تنتصب لا شرط المساواة بين القوميات التي هي داخل دولة واحدة، أو متجاورة، بدون ف .هذه الحقوق ل تتنكرقائمة 

                                  
42
  78صآلان تورين، المرجع السابق،  
43

 86 صوم. مرجع  سابق. هوبزبا
44
 209ص، 1999 – دمشق. الراضي مجيد. د: ترجمة غيلنرـ إيرنست. والقومية لأمما 
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ا بدون غائبيظل  الملازم للديمقراطية تعريفا وإصطلاحا  المساواة الأساس ي طشر لأن ، ديمقراطية مؤسسات

هذا ما . نفسها نظرية الديمقراطيةالوروح  أسس فيكائنا بدون التحرر القومي سيظل  ل، والخلالإستقلال القومي

، حيث تم رفض مجمل الفعالية الديمقراطية،  20/9/2017تأكد بعد استفتاء إقليم كوردستان على الاستقلال في 

كذلك رفض حق تقرير المصير السياس ي لشعب كوردستان، فالعلاقة الجدلية بين الاستقلال القومي والممارسة 

 وس.الديمقراطية ظهرت هنا بشكل ملم

الدول التي  ةي حالف، لكن أغلب الدول المتعددة القومياتفي ، طابع سجاليهذه المواضيع ذات  على الرغم من أن       

هذه الدول ديمقراطية حقيقية لأن مجتمعاتها ونخبها الحاكمة قد في أن تسود  الصعبمن ، ردستان تاريخياتقتسم كو 

ن قبولهم لأن تبق  كوردستان جزءا من هذه الدول، وأن يظل إ ،السياسيةتخلت عن تقبل شرط المساواة في الحقوق 

طوال العهود  المستقلة مراف بشخصيتهعتم الثقافية، فضلا عن عدم ال من حقوقه ينأبناء الشعب الكوردي محروم

لايين مظل بأن ي، فمن يقبل في منظوماتهم السياسية والسياديةديمقراطية ال قيمال سيادةعدم  لىهو دليل ع ،المنصرمة

 ،نفس الدولةالمجازر بحق شعب آخر مجاور ضمن ممارسة الظلم والعنف وحتى في بل من يساهم  ،البشر بدون حقوق 

شكال الكولونيالية أبما معناه إن كل  .ديمقراطيا بين عشية وضحاها يصبح يمت للديمقراطية بصلة، ومن الصعب أن لا

وتقرير  في المساواةليات السياسية التي تحجب حق الشعوب والأقليات الأخرى الكولونيالية(، كذلك كل الآ ما تحت)أو 

التي  –من يفترض أن هذه الدول كل لجوهر الديمقراطية، وبالتالي سيكون متوهما  تماما هي مناقضةالمصير السياس ي، 

من  لديمقراطيةمصطلح اما في ، بكامل إضهاد الكورد سياسة مع إستمرارية ستصبح ديمقراطية –تحكم كوردستان 

نتائج الاستفتاء دليلا صريحا على فشل في مواجهة  لقد جاء موقف حكومة بغداد والحكومات المجاورة . معاني وقيم

وهبوطها إلى أدن  مستوى في زراعة الديمقراطية في العراق الجديد، بل أفصحت عن تآكل الديمقراطية في كل من تركيا 

قوميات الو  الشعوب تقوم بإضهادوالتي لا في ظل الدول القومية كاملة السيادةفقط ق الديمقراطية تتحلأن  ايران.

قد ، و لوجود واستمرارية أنظمة الحكم الديمقراطية سياسيانأ انشرطهما التامة وثقافة المساواة ستقلال ال ، فخرى الأ 

 .والواجبات الكونفدرالية المتساوية في الحقوق  الدول  ضمن تهماعمليارجمم تيت

قد و  لشعوبها، الستقلال وأنجزت نتصارال  التحرر  حركات بعض حققتصدف و  إن ،ذات صلة آخر  مجال في             

 ومعظم التحرر  حركات أغلب أن إلا الوطنية، الدولة تأسيس مرحلة قبل وأحزابها منظماتها داخل الديمقراطية مارست

 .الوطني التحرر عملية و  الديمقراطية مابين الجمع في فشلت قد العشرين، القرن  من الثاني النصف في الثورية المنظمات
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بناء الائتلافات التأسيس لها عن طريق علما أن رصيد حركة التحرر الكوردستاني كبير في حقل ممارسة الديمقراطية و 

 45.سنوات طويلةبقبل الوصول إلى الحكم  ، التمهيد لقبول التنوع والختلاف في الرأيوالتحالفات

 

 الرأسمالية  قبل ما الاجتماعية البنىتأثير و الناشئة  القومية الدولة ديمقراطية -2
 

 ،يؤخذ على أنماط الحكم المنبثق من حركات التحرر الوطني أو الثورات الاجتماعية والمطالبة بالديمقراطية              

 تتحول بسرعة الى دكتاتوريات: "الثوراتالقومي وحركات التحرر  الاجتماعية بأن الديمقراطية النابعة من هذه الثورات

 46"...م 1979 الايرانية والثورةم 1917 اكتوبر ثورة في للديمقراطية، كما معادية أنظمة إلى الديمقراطية الحركات تحول 

لسلطة ا ومن ضمنها، أيضا التخوف قائم بالنسبة لأغلب السلطات المنبثقة من حركات التحرر القومي المسلحةوهذا 

 كوردستان سورية.دارة الذاتية في سلطة ال   ، وكذلكستانية في إقليم كوردستان العراقالكورد

ستقلال قادرة أن تحقق منجزات مرحلة ما قبل ال في  (الخاميمكن الافتراض بأنه ليست الديمقراطية الفضفاضة )   

 المدخلأيضا لا تشكل  ستقلالمرحلة ما بعد ال الحكم في دكتاتورية وصلابة  نفإ وبالقدر نفسه ،سياسية وحضارية

للسلطات  الموضوعي النقد ةمارسيتم من أمن المهم ي كلتا الحالتين والحكم الرشيد. ف قدمالعدالة والت والطريق نحو 

خارج العالم المرحلي الدقيق لعملية دمقرطة المجتمعات والدول  الطابعسيرورة لفهم الو  المعرفة زيد منتأمين المبهدف 

في ظل ديمقراطيتها  الحرجة حالة إقليم كوردستان العراق ، أيمساحة دراستناضمن ، وخاصة الرأسمالي المعاصر

 .الفتية

القومية  والمنجزات موحاتعلاقة جدلية بين ترسيخ الط يتبين من دراسة حالة حركة التحرر الكوردستاني، وجود       

بد من الكشف عن خيوطها لتحسين مستوى الأداء، وهذا  لا قليم كوردستان العراق،جربة الديمقراطية في إوتطوير الت

بالعتماد  فثمة دراسات عراقية تشخص واقع تماسك تجربة كوردستان العراق ما استقطب الدراسين لمقاربة التجربة،

تربط كما  ، سياسيا رئيسيامجتمعيا و  امشترك عد الرابطة القومية، وتعلى خصوصية وخاصية النتماء القومي الكوردي

اللتفاف حول الأهداف الاستراتيجية: "إن النظام الديمقراطي في إقليم كوردستان عملية التوافق و تطور ديمقراطيتها ب

نه مازال حديث التجربة، وتحديدا في أليه من قبول للتداول السلمي بين القوى المشاركة فيه، إلا إالعراق، رغم ما وصل 

قليم بالغة الأهمية للإقليم، ألا وهي المتعلقة بالرؤى المتعارضة حول الأهداف الاستراتيجة داخل المناقشة مسألة 

و في أي أطار الجامع في أي علاقة مع حكومة بغداد ل للإقليم ليكون ا وخارجه... فالذي يجمعهم هو الدفع بالخيار القومي

                                  
45
في  (30) رقم العدد السيد مسعود البارزاني، رئيس إقليم كوردستان العراق. الذي أجرته مجلة الموقف العربي، لمزيد من التفاصيل راجع الحوار مع 

 9-7، ص  1981نيسان  27

  
46

 54 ص، ما الديمقراطية، تورين آلان
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ويعد  ويتم مقارنة هذا المشترك الذي يجمع سكان القليم مع ما يفرقهم، 47."لتحويل الكيان السياس ي إلى دولة احتمال

عملية الاستفتاء على استقلال  هذا المعنى فإنوب 48، من مظاهر النقسام كالقبلية والمناطقية.خطرا على مستقبل القليم

رادة السياسية المتطلعة كما رسخت الا  ساهم في توحيد الصف الكوردستاني، 25/9/2017يم كوردستان العراق يوم إقل

كما ساهم في ستراتيجي من جهة، الا هدف الالمزيد من اللتفاف حول  ت عملية الاستفتاءحققللتحرر والاستقلال. لقد 

 س للديمقراطية ومزيد من المشاركة للمواطنين في القضايا السياسية المصيرية من جهة أخرى.يسالتأ

ن الصعوبة تطبيق م، حيث الكوردستانية فاصيل تظل مفيدة لتشخيص الحالةن الدراسات المقارنة وبعض التإ        

، وخاصة سيطرة البنى الاجتماعية ما قبل الرأسماليةفي ظل سيادة و  السياسية أيضا نجزاتالمقيق الديمقراطية وتح

 عادل توزيعيتم الاجتماعية و سود العدالة تن أديمقراطية حقيقية قبل  لا إذ  الفقر.و  البطالة ترسخ البنى القبلية وتفش ي

داخل المجتمع إستقلالية وتحرر الفرد، تمثل في ذي يوبالتالي تحقيق أهم شرط اجتماعي للديمقراطية واللثروات ل

، بطريقة أو الديمقراطيات المستحدثةأغلب حدث في ييتم شراء وبيع الأصوات كما  لا حتىقتصاديا، إكتفاءه الذاتي إو 

 .بأخرى 

 

 قراطية والطبقة الوسطىالفقر والديم  -3

لى الدول خارج العالم إالديمقراطية الليبرالية التمثيلية النيابية المستعارة من الغرب تستجر معها                 

على هذه المجتمعات  يخيمفالفقر . داري البيروقراطيخاصة الفساد المالي وال  ،مراضالأوروأمريكي العديد من المشاكل والأ 

 .ةونسبي ةمؤقحالة  ستظلفهذا التلاقي، ن حصل إو  ،بشكل موضوعين يجتمعا أولا يمكن للفقر والديمقراطية النيابية 

كما أن الحامل الرئيس ي للديمقراطية المعاصرة  .سليمنيابي ينتج نظام تمثيلي لا يولد و  فقر لاال بات من البديهيات أنإذ 

عموما والمجتمع  هذه الطبقة الوليدة والهشة وغير المستقرة في المجتمعات المعنية بدراستنا ، الطبقة الوسط مازالت

 الكوردستاني على وجه الخصوص.

نحسار الطبقة الفقيرة، حتى يتم إتوسيعها وتثبيتها لصالح  ،الطبقة الوسط  هتمام، بل رعايةنبغي ال البدء ي في          

لطبقة الوسط  امستوى معيشة  ولتثبيت، ستقرارال فضلا عن مراقبته لتأمين  صيانته،حماية النظام الديمقراطي و 

 : "لقدالذي يؤكد كلود جوليان ، العديد من المنظرين والدراسين منهم،يعتمد على هذا المنهج والاتجاه نفسها قبل غيرها.

 لحسن الثابتة بالقاعدة الجمهورية تالمؤسسا سيزود متوسطة طبقة نمو نأ في طويلا الأمل الحرة الديمقراطية تذغ

 المهن من الأصل في يؤخذون  شخاصأ من سياس ي جهاز الحرة الديمقراطية لهذه ذاته الأعلى المثل يجسد وكان. سيرها

 في الخبرة ومن الثقافة من جانب على الرجال هؤلاء وكان. الجامعة ومن الأرض، وملاكي المشاريع مديري  بين ومن الحرة،

                                  
47
 ،"العربي المستقبل" مجلة خضر عباس عطوان واسراء علاء الدين نوري، فرضيات صراع الهوية السياسية ومستقبل الديمقراطية في كردستان. 

 /http://www.caus.org.lbابط: على الر  . 179- 178، ص  pdf، نسخة 2015 نيسان ،434 العدد
48
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 نظمت وقد. يحتذى كمثال الناخبين جمهور  إلى يقدمان عتدالال  في ونمطا العيش في اسلوبا يمثلون  وكانوا المسؤليات،

 بين تجمع التي القيم من بمجموعة متمسكة متوسطة طبقة عدديا تنميا لكي عمالهماأ الديمقراطي والنظام الرأسمالية

 على القادرتين المحاولتين ضد تحصنها بفضائل مزودة نتخابيةال  القاعدة هذه وكانت. والتقدم والنظام والعدالة الحكمة

 من( متوسطة) ستكون  النظام قاعدة ستؤلف التي الاجتماعية والطبقة. والفوض ى ستبدادال : وهما الديمقراطية تهديد

 وهي الأغنياء، متيازاتإ تبلغ أن دون  بحبوحة في تعيش الفقر، من مأمن في الاقتصادية الناحية من فهي: الوجوه جميع

 الكبيرة المخاطر من تحترز فإنها السياسية الناحية من أما... مسلكي أو كلاسيكي بتأهيل الثقافية، الناحية من مزودة،

 49."الحكم في الكلي والنظام الفوض ى تجرها التي

يبدو أن هذه الطبقة ليست إفتراضية، ولا منتمية لمرحلة تاريخية أوربية فحسب، بل هي ممكنة التكون، وإن لم          

على العكس لكن  .في هذه المرحلة كوردستانمجتمع تكن متشكلة وبارزة الملامح في المجتمعات الشرقأوسطية ومن بينها 

قبل سقوط النموذج السوفيتي )الاشتراكي(، بل في مرحلة ما صة لا يراهن كثيرا على هذه الطبقة، خاأن بولنتزاس  نجد

ضرورات التوازن بين الكتل المسيطرة على الحكم، و يربط بين عملية الانتقال من الأنظمة الدكتاتورية إلى الديمقراطية 

وتصفية الدولة عملية التحول الى الديمقراطية : "في المحصلة ترجيح التوازن لصالح الطبقات الشعبيةالرهان على و 

خل في العملية بشكل حاسم، دالموروثة عن الدكتاتوريات العسكرية... ترجع في شطر كبير منها الى أن الجماهير الشعبية تت

انما بعد اطلاقها من الأعلى تقريبا، اي حين تتبلور في الأجهزة التسويات بين القوى التي تشكل جزءا آخذا من تناقضات 

 50ة فرص الانقلاب."النظام الداخلية، خالق

ط وأقلمة صيغة ستنباإي الضرور  ، فمنالوسط  الرائدة حتى تتشكل الطبقة ينبغي عدم النتظار  في جميع الحالات      

، فهذه بعد الاستقلال القومي تأمين الخدمات للمجتمعلجانب الاجتماعي و الديمقراطية التي تهدف إلى ترجيح امن 

بدورها  مؤهلةلكي تكون  ،ستكون مساهمة في بلورة وترسيخ طبقة وسط  جديدة النسخة الديمقراطية -الصيغة 

الديمقراطية تنبت في بيئة يفضل أن نعيد القول، بأن  .التجربة الديمقراطية ذات الوظائف الجتماعية نجاحيخ و لترس

 ضوابط يضع الذي هو معالمجت لأن فضيحة، المعنى، وبحصر" الفقر متكافئة اجتماعيا ومتقدمة ثقافيا، فضلا عن أن

 هذا أن الفضيحة هذه خطورة من ويزيد. الأدن  الحد هذا دون  يعيش نهشأ له جمهورا يترك وهو اللائق دن الأ  الحد

 العدالة سبيل في ينقطع لا نضالا العكس، يثبت أن إلى تستلزم، الديمقراطية نإ. ديمقراطي نهأ يدعي المجتمع

 الكائن تذل التي الخطيرة التفاوت أنواع ترفض نهاإف المساواة، في طوباوي  بمذهب تحلم لا كانت وإذا الاجتماعية،

 51."البشري 

                                  
49
 102ص  –1975 دمشق،  -عصفورى عيس: ترجمةكلود جوليان، انتحار الديمقراطيات.  
50
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لا يحل مسألة  ينبغي أن إن أحد أهم الرهانات على النظام الديمقراطي وتطبيقاته في العالم الثالث يكمن في أنه       

وتوفير الحريات  الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة المواطنينالحكم والحاكمية فقط، وإنما وبالضرورة تأمين المساواة 

 نأو  ماأ" إستشراف علمي، بدونه تتجمد أوصال النظم الديمقراطية:هذا ليس مجرد مطالب وأمنيات وإنما  العامة.

 قوعوائ قمع جهزةأ بسرعة ضحتأ وهذه دكتاتوريات، الى حيانالأ  غلبأ في تحولت قد والوطني الشعبي التحرير حركات

 أشكال من بالتقليل الاجتماعية المتغييرات أمر أفضل بصورة تتدبر أن الديمقراطية من نتوقع بتنا فقد التنمية، وجه في

 52."المساواة عدم

تكشف آراء المفكرين المعاصرين أن الخطر على التجارب الديمقراطية تأتي أيضا من الليبرالية  آخر من جانب         

 في الفضفاضة والمتطرفة، فالمبالغة في الليبرالية القتصادية تقوض الديمقراطية من الداخل بحسب تودورف: "المشكل

 وأصبح السياسة، أزاح قد الأفراد، لدى الحرة عالمشاري ثمرة هو الذي الاقتصاد أن في يكمن الليبرالية ديمقراطيتنا

 من النوع هذا أصبح لقد القول، خلاصة. فقرا الأكثر على غنى الأكثر لهيمنة أدى الذي...الربح لهاجس خاضعا

 53".الدولة طريق عن الشعب بحماية أضرالذي  الرأسمال استبداد": شكل من الوضع، لهذا كنتيجة الديمقراطية،

مثل حالة إقليم كوردستان العراق، تحتاج لليبرالية إقتصادية والجديدة على إدارة المجتمعات،  فالسلطات الفتية

سمال الاحتكاري غير أوتطويرها، فالر دعم أسس الديمقراطية قوي ومتجذر، لكي تتمكن من  معتدلة ورأسمال إجتماعي

أغلب الحالات خارج الدول الرأسمالية،  يف الأوروأمريكي.المنتج بات أحد ألد أعداء الديمقراطيات الناشئة خارج العالم 

العمل بطريقة مختلفة من قبل القوى السياسية الفاعلة، حيث: "المهمة الرئيسية التي تقع يجب  أي في أطراف العالم

بعاد على عاتق القوى التقدمية في أطراف النظام العالمي، هي فرض البعد الديمقراطي الغائب، لا إحلاله محل الأ

ت أحداث ما بعد الاستفتاء في اقليم كوردستان كشف   54الوطنية والاجتماعية للتحرر الوطني الشعبي وإنما لتدعيمها."

داخل  هاد منإذ تحججت عد. لأن مواقف القوى الكوردستانية كان مضطربة ومتباينة، ة هذا الربطعن ضرور  العراق

كانت سلطة اقليم آخر بمعنى  .ها لفرض دكتاتورية المركز والقبول بهلتبرير عدم مقاومت ،الاقليم بغياب الديمقراطية

من خلل جوهري في تنظيم العلاقة بين الحقوق الاقتصادية والممارسة الديمقراطية وعدم تعاني كوردستان العراق 

ة في لحظة مفصلية القدرة على ربطهما بالمسار العام لحركة التحرر الوطني الكوردستاني الذي فقد روح المقاومة الذاتي

 من تاريخ الكورد المعاصر.
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 الأمة الديمقراطية والأمة غير الديمقراطية

 

 التدقيق في المصطلح -1

الكوردستانية، في الحزبية بعض الأوساط  داخل في السنوات الأخيرة تم تداول مصطلح )الأمة الديمقراطية(         

ضوء  على الحقوق القوميةتقييم و  تحديدومن ثم من جديد،  الأمةعادة تعريف ل لوضع ما يشبه خطة سياس ي  مسعى

 السياسية برامج بعض التياراتفي  في سياق إعادة النظر ن هذا المسعى جاءأهذه المحاولة. بالضافة لذلك يبدو 

صطلاح تفسيري جديد، لكنه سبب إو  أنه توصيف هو من هذا الجهد،ما يستشف أن على الرغم من . الكوردستانية

 فضلا عن أنه سبب .الواضحة والمتبلورة تاريخيا اء مسحة من الضبابية على المطالب الكورديةضفالمزيد من الغموض وإ

في مصطلح )الأمة بل البرنامجي الحزبي ، لأنه عمق ورجح الجانب الأيديولوجي برنامجية سابقةو معضلات سياسية 

تنظيمي، لم يساهم في حل المعضلات السياسية ولا  –الخطاب منذ تبنيه بقرار حزبي  –الديمقراطية(. فهذا المصطلح 

أكثر قدرة على توليد وانتاج الخلافات، بصرف  إذ يبدو أنه ،ذات منشأ حزبيكونه الفكرية على الساحة الكوردستانية، 

 فسره وكتب عنهالذي  55راطية(لمصطلح )الحضارة الديمق وإمتداد كتفسير  النظر على أنه جاء في سياق عمل نظري،

يظل  فإن مصطلح الأمة الديمقراطية ،مهما يكن .بشكل مطول  الله أوجلان رئيس حزب العمال الكوردستاني السيد عبد

في  الحزبية بإيقاعه اللغوي الجديد يؤثر على النخب ، لكيعالية وتعبوية محمل بشحنات أيديولوجيةحزبي، بطابع  اتسمم

، غير أنه يحتاج إلى المزيد من الجهد العلمي لجعله مصطلحا يا في بعده الأيديولوجي وتطبيقاته السياسيةالمقام الأول، وتال

ثبات صحة إ، ولم يسبق تداوله، أو جديد ةفلسفيالأو  ةعلميالزاوية المن أنه  حيث .ذات دلالة عملية سياسية واضحة

 مفردات أربعةوتركيبه اللغوي هذا المصطلح  تأسيسلكن على الأرجح قد تداخل في  مدلوله اللغوي والصطلاحي.

 ،وقراءآتي إطلاعيحسب الديمقراطية.  الشعب، وكذلك الأمة، القومية،هي ، سياسية متباينة – ومفاهيم اجتماعية

، بل هنالك أمم وشعوب وقوميات جميعها موضوعيا أو دكتاتورية خرى غير ديمقراطيةأمم ديمقراطية و أليست هنالك 

ثابتة كاللغة والتاريخ والجغرافية ومشاعر النتماء، فضلا  نتظام اجتماعي لمجموعة من البشر بينهم روابطإحالة تعبر عن 

في بعض المجتمعات وغيبت بعضها الآخر في  حد هذه المشتركاتأ الظروف رادة والرغبة في العيش معا، ربما رجحتعن ال 

 فرادها لسلطةأ لستكمال ملامح وبنيان الأمة، الذي يخضعما لاز  تشكل شرطاا ، لكنها جميعمختلفةأخرى مجتمعات 

نظام  هو هذه النظم  أحدشعوبها لأنظمة حكم متنوعة، بدورها تخضع  هذه الدول  .، عبر مراحل طويلة من التاريخةدول

تكوين الأمم والشعوب،  وفاعلا فيا عضويا تكن الديمقراطية كنمط للحكم جزء لكن لم الحكم الديمقراطي.

 فالديمقراطية صفة لنمط الحكم، تسمى وتتصف بها فقط السلطات والحكومات وأشكال الدارات بشكل حصري.

ستخدام مفردات إماذا سيكون مدلول طرح عدة أسئلة تفسيرية، سن ،والمساهمة في السجالتوضيح الولزيادة 
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أوتوقراطية )بمعنى  ، أمةو قلنا أمة ثيوقراطية، أمة بيروقراطيةومصطلحات موازية ومن نفس عائلة )الديمقراطية(، فل

إلا  ، وهي أحكام قيمة قاسية ومطلقة،رصين علمي معنى لا صبح بت اتاستبدادية( أو أمة ديكاتورية، كل هذا الاستخدام

على سبيل  ف أمة كاملة في خانة الاستبدادنصن يسقط في شرك العنصرية، عندما يذا أراد المستخدم للمصطلح أإ

 المثال.

أنها أمة تحكم تعني  التي (،الأمة الديمقراطية)مصطلح من باب المجاز القرار بصحة  إلايمكن لا  ،بهذا المعنى           

نمط الحكم. أما توصيف نوع و الدقة في التفسير، وبذلك يتم العودة إلى المعنى الأساس، أي ، إذا أردنا (نفسها بنفسها)

صحيح، بل يمكن الترجيح بأنه  "مة الديمقراطيةالأ "ن مصطلح بأ ليس هنالك ما يستدعي العتقادالتفسير، فخارج هذا 

سوى أن هنالك أمة تعيش داخل دولة في المحصلة،  أي مدلول ذات قيمة ملموسةتركيبي ولا يعبر عن ، خاطئ

سئلة بحاجة لأجوبة هذه الأ ولة وأين هي؟ كل هذه الدالديمقراطي ل حكمالنظام  وما هو  ؟مقراطية! فما هي هذه الأمةدي

 علمية موضوعية وافية.

بية ما بالأمة الديمقراطية؟! علما و الفتراض أن نظام الحكم يضفي صفته على الأمة، فهل يصح تسمية أمة أور مع        

ذلك حاء العالم،  مع أن المصطلح قد يقارب وصف حال الأمة الأمريكية، التي هي أمة مكونة من المهاجرين من شتى أن

ما يربطهم هو رابطة  ها أمة تركيبية، إن جاز التعبير،نأ خاصةفإنه لم يسبق لأحد أن سمى الأمة الأمريكية بالديمقراطية، 

، ختلاف أعراقهم وثقافاتهم القوميةإ، رغم في المقام الأول  القانون والحكم الديمقراطيفي ظل ، الدولةالعيش ضمن 

 ستراليا.بالنسبة لكندا وأوكذلك الحال 

على الرغم من تانية كمقدمة لمشروع أيديولوجي، فهذا المصطلح السياس ي الجديد هبط إلى الساحة الكوردس    

بالتالي سياسيا،  لفهمهالجادة حاولة الم كذلكنه يتطلب التوقف عنده، أإشكاليته وصعوبة قبوله ودقة تفسيره، إلا 

ق مشروع "الأمة ي. السيد عبد الله أوجلان يقر بصعوبة تحقعبر الحوار طهضرورة المساهمة في تفسيره وضب

حين  ،مثاليتهينكر  لا أنه يتطلب ثورة إجتماعية حتى يترجم على الأرض ويتم بناء صرحه، لا بل المشروعف ،الديمقراطية"

نشاء الأمة الديمقراطية إيتميز " :وحمل رايته مشروع الأمة الديمقراطية إنجاز يقر بأنه يتطلب النسان الكامل للقيام ب

نجاز الثورة في علم الاجتماع، فهو متعلق أيضا بالأولوية على إنشاء الشتراكية، ويمهد السبيل لها. وبينما يتطلب هذا ال 

ستوفق بقدر ( p.k.k) بإنجاز المهام الأخلاقية والسياسية معا. وبالرغم من كل محاصرات الحداثة الرأسمالية، إلا أن ريادة

لاتصاف اإلى جانب التسلح بالتعبئة الأيديولوجية والسياسية التامة، يتوجب على الكوادر  ...الطارما تتبنى دورها في هذا 
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الظروف. أي أنه يتعين عليها تحديث وتوطيد مقدرتها بالقدرة على بسط اللتزام بأخلاق الحياة الحرة خاصة، وتحت كل 

 56بع الذي يسمى في الثقافة الشرق أوسطية بالنسان الكامل."في التحول إلى الفرد المش

 والآمال الذي عقدت عليه من قبل أصحاب توظيف هذه المصطلح سياسيا وأيديولوجيا،طريقة  بصرف النظر عن      

ف، خاصة التدقيق في درجة صحته علميا، بل سياسيا وأيديولوجيا في نهاية المطا زيد منثمة ضرورة لم ،وأنصارها الفكرة

، أو مجتزأة عن سياقها الأصلي عن لغات أجنبية،بطريقة غير دقيقة تزداد حول إحتمالية أن يكون قد ترجم  ناشكوكأن 

لغوية بموضوع  علاقة  مصطلح )الأمة الديمقراطية( ليس على كما أن ظروف أخرى.خلال في دراسات و  عندما وردت

فكلمنا عمقنا السجال والحوار في  ،في تعبيراته وتوظيفاته السياسية يندرج ضمن مساحة البحث وإنما ،فحسب دراستنا

طرائق دراستنا التي تهدف إلى مقاربة أنماط الديمقراطيات المناسبة لمجتمع كوردستان، و  ضمنهذا المصطلح، نتعمق 

ا ويساهم في توضيح مشروع الأمة الديمقراطية ما يعينن –مبررات ومرتكزات مصطلح بالتالي قد نجد في تفكير الساسة، 

 .في أحد مساراته الضروريةمسار توجهنا البحثي العلمي 

يتم أن  ،بد في سياق الحديث عن شكل الديمقراطية الأنسب لشعوب المنطقة ولقليم كوردستان العراق تحديدا لا      

من  مالأمو  ثيقة بين القومياتالعضوية الو  علاقةلتذكير بالول، من جهة ومناقشته تطرق إلى مفهوم الأمة الديمقراطيةال

مصطلح )الشعب(،  التي يتسم بهالقومية تظل أبعد بكثير عن الصيغ والتوصيفات السياسية  –، فالأمة جهة أخرى 

فالقومية مازالت مرتبطة عضويا بالثقافة،  الأساس مصطلح وتعبير سياس ي قانوني. هو في حيث ان مصطلح الشعب

المجموعات النسانية في وحدات كبيرة ذات تعليم رمزي ن تنظم أفالقومية لابد "فضلا عن أبعادها الروحية والتربوية: 

فراد أمنسجمة ثقافيا. وهذا ما تحقق ويتحقق أكثر في المجتمع الصناعي الذي يتميز بالقراءة والكتابة الشاملة لكل 

الثقافة القومية المعاصرة قد تنتج من التعليم فجتمع، وقد تكون ثقافة منقولة مدرسيا وليس شعبيا. وبصيغة ما الم

المدرس ي الموحد التي تنشره مؤسسات الدولة. وبهذا الشكل تبدو العلاقة جدلية بين الثقافة الخاصة المكتوبة لقومية ما 

ي تنشر وتعلم في إطار هذه الثقافة القومية وتعيد إنتاجها من جديد. والدولة القومية من جهة أخرى، هذه الدولة الت

 57ذلكم هو ما تسعى إليه القومية، ولماذا نحن نعيش في عصر القومية".

الأجيال عبر  تشكل تحت تأثير ونضالاتللقومية وبالتالي الأمة جذور ثقافية واجتماعية مركبة، إنها نسيج إذن           

 مراحل ما قبل الدولة المركزية نفسها.العصور، بما فيها 
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. دولة للقومية المجاورة السائدة، وهكذاضمن حدود ختصار كل أمة تعيش داخل دولة، فهي دولتها القومية أو بإ       

 اأم الديمقراطية، لثوابت مخالف أو ديمقراطي حكم نظام سيادة بمعنى يمقراطية، غيرد وأخرى  ديمقراطية دول  ثمة

 وأخرى موضوعيا  ديمقراطية شعوب أو ممأ كهنال ليسبالتالي و  فيها، ومؤطرة الدول  لهذه ةعخاض فهي والشعوب، الأمم

 لأنه،اعلميدقيق  غير" الديمقراطية الأمة" فمفهوم ،دقيق سوسيولوجي مواز له ليس المصطلح فهذا ديمقراطية، غير

 لمفهوم ستعارةإو  مقاربةأنه  سوى  الواقع، على أرضالحس ي  فتقر لمدلولهيكما  ،ضعيف علميال هسند تركيبي مصطلح

أو  ،تم وضعأو الشتراكية  ، فبدلا من الصفة السوفيتيةسابقا)الأمة السوفيتية( أو " السوفيتية الشعوب" أو الشعب

 الوطنية بين خلط فثمة ،نفسها الديمقراطية الدولةالأمة الديمقراطية ب المقصود كان إنف .بالأمة )الديمقراطية(لصق 

، نفسها، وربما جاء الخطأ في سياق الترجمة من اللغات الأوربية إلى اللغة التركية الدولة ضمنوشكل الحكم  والقومية

 .(Nation, Nationality, Nationalismومن ثم إلى اللغتين الكردية والعربية، خاصة لتعابير ومصطلحات )

 نظام" وه بالتالي ،للحكم نظام الديمقراطيةيمقراطية، يتبين أن من جهة أخرى، ومن خلال التدقيق في النظرية الد 

 جموعةهذه الم داخلتحقق ت قد النظرية أو الخام، الديمقراطية مع هتطابقوافتراضات  السياس ي النظام وهذا" سياس ي

 لا؟ أو ديمقراطيا كون ي نأ يمكن ،التنظيم من مستوى  البشر من لمجموعةسياس ي  عمل نظام لكل أي أو تلك. سياسيةال

 المعايير بحسب، منه قريب وأ ديمقراطيا يكون  قد الذي ،لسياس يا انظامه عن تماما  مختلف هو دولة أو قومية فوجود

 بديلا شكلي أن البشر بين السياس ي للحكم سلوبإو  كنظام للديمقراطية يمكن لا المحصلة في .راطيةللديمق الرئيسية

 والمجموعات الدول  تلازم قد ظاهرة . فالديمقراطيةفي كينونتها شريكا  ولا ،ةالقوميالمنبثق عن  وتكوينها لأممبنية ال

 تتبع صفة وهي ،واشكالي عائم الديمقراطية مةالأ  مو هفمف بالتالي لازمها،ت لا قد أو المشتركة الخصائص ذات البشرية

نظام  نظام حكم،أن يكون  ةالموصوف يجب بالضرور ، لأن يتقبل الصفةيمكن أن  لايصلح و لا  هناوالموصوف  ،الموصوف

عام  ويستفاليا معاهدة - مرحلةبعد  في أوربا ومن ثم الدولة القومية لاحقا، مملكةأو دينة سابقا، لم سواء إدارة،

 .م(1677)

 –حتى من منظور ماركس ي تبدو الديمقراطية أقرب إلى الدولة منها إلى الأمة، بل تعد الفلسفة السياسية الماركسية          

الديمقراطية شكلا من أشكال الدولة: "كما عدت يمكن أن توجد بدونها، بل  اللينينة الديمقراطية ملاصقة للدولة ولا

حكومة مثالية بواسطة الشعب أو الحكم المثالي للغالبية. فقد كانت برهنت على أن الديمقراطية هي شكل للدولة وليست 

الأغلبية الحاكمة دائما من الناحية التاريخية والاجتماعية ذات نوعية محددة تماما، كانت دائما أغلبية لطبقة حاكمة 
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ة تقر وتسلم بخضوع معينة، وأوضح لينين أن: الديمقراطية ليست هي خضوع الأقلية للأغلبية. فالديمقراطية هي دول

  58الأقلية للأغلبية."

ثمة ميل عضويان بين الدولة والديمقراطية، وبالتالي بين الدولة القومية المعاصرة والديمقراطية،  فالمرجعية والترابط     

، ومياتالقومية أو المتعددة الق الدولة سوى  دولة لأي في العالم المعاصر ليس هنالك صيغة في الدراسات الحديثة، بأنه

صغيرة أم هذه المجموعات ، سواء كانت ثنياتباقي القوميات وال ، فتخضع لهاسود فيها قومية واحدة على الأرجحت التي

 أمة ديمقراطية (، فليس هنالكالديمقراطية)صفة وتعريف  بمجرد تتصف مجتمعات ولا دول  لا هنالك ليس. كبيرة

 .لا أخرى ديكتاتورية كما سبق ذكرهو  بذاتها

 تحل فقد معقد، واقع على لسقاطها والمصطلحات المفردات ولصق رصف لايمكن سوسيولوجي علمي منظار من     

 ضأر  على معنى بلا تظل لكنها شكلا جديدة مصطلحات محل هذه والتركيب الدمج عمليات عن الناتجة المصطلحات

 البرنامجية وربما السياسية الاشكالات لبعض حلا نفترض كما ستظل السياس ي، ولا المجتمعي معادلها تجد ولن الواقع،

مع ذلك ليس ثمة من مانع أن نناقش و ، الشعبوية والحركات الأحزاب جياو أيديول في لتحولات مخرج عن فضلا الحزبية،

من منظار سياس ي، فلنفترض أنه شعار، منهج أو خط جديد تبنته إحدى الفصائل أو التيارات  المشروع -هذا المصطلح 

 . ففي هذه الحالة يستحسن أن نناقشهراهن على أنه طريق الخلاص لشعوب المنطقةاسية الكوردستانية ويالسي

ريطة أن نستمر في تدقيق للخلافات الأيديولوجية والحزبية. ش اليتحول إلى مشترك سياس ي وليس موضوع بموضوعية،

 سسه.مبادئه وأ

من قبل السيد عبدالله أوجلان، في سياق أولا  في الأدبيات السياسية والفكرية الكوردستانية إستخدم هذا المصطلح      

مراجعاته السياسية والفكرية لخط حزب العمال الكوردستاني وبالتالي جاءت كمراجعة لمفاهيم وشعارات سياسية كان 

انعطافة  المشروع -شكل هذا المصطلح فقد وجلان بالنسبة للسيد أأما يتم تداولها وتبنيها من قبل اليسار التركي عموما، 

نحو مصطلح الأمة الديمقراطية، واستدارة واضحة نحو الديمقراطية، تطويرا لمصطلح الحضارة الديمقراطية التاريخي 

حزب  إنقاذأولها كان لجعل مفهوم )الأمة الديمقراطية( مفتاحا لحل مجموعة من المعضلات المعقدة دفعة واحدة، 

التخلي عن السلاح و الحل السلمي هيار الاتحاد السوفيتي من جهة، بعد إن من أزمته الأيديولوجية الكوردستانيالعمال 

حل لمشكلة الأمة ال يؤمن شروطالتوجه الجديد  من جهة أخرى، فضلا عن الادعاء بأن الحزب بعد أسر واعتقال زعيم

ة وتأمين المساواة لأبناءها: "تحقق إنهيار الشتراكية المشيدة، المشروعة والتخلص من الكولونيالي الكوردية في نيل حقوقها

أيضا من ذلك بمستويات منخفضة في العديد من ( p.k.k) وبالتالي تقويض الدول القومية المبنية عليها. كما عان 

.. إلا ان بصفتها دولة قومية. المجالات، إضافة إلى عدم بلوغه لتحقيق هدفه في تأسيس كردستان ديمقراطية موحدة

                                  

.83، ص 33، اعتمادا على لينين. المؤلفات الكاملة. الطبعة الروسية. المجلد 9افجوست ميشين. الديمقراطية البرجوازية، مرجع سابق، ص   
58
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. هذا وقد لوحظ عيش 1995أساسا قبل ذلك بكثير، وبالأخص إعتبارا من عام  كانالمعاناة من هذا السياق داخليا 

سياقات مشابهة داخل العديد من الأحزاب ذات البنى المماثلة في عموم أصقاع العالم. لقد سعى تياران رئيسيان إلى 

الأحزاب الشيوعية المتشبثة بعناد بمفهوم الشتراكية المشيدة  فرض حضورهما بعد الانحلال والتفكك. أولهما

الأرثوذكسية القديم. بينما كان ثانيهما قد تجسد في الأحزاب المتحولة إلى جناح ليبرالي ديمقراطي في الأحزاب الليبرالية التي 

عن أقرانه، هو ( p.k.k) ر الذي يميزأدت قديما دور الحزب الأصل أو الأس في البلدان الرأسمالية... بيد أن الفارق الأكب

حملته في الولادة الثالثة، أو التجدد إثر التفكك الكبير ( p.k.k) ... هكذا، وبينما حققعدم بتر عراه مع التطور الديالكتيكي

 59الذي عاناه، فقد كان ولج بذلك مرحلة إجتماعية مغايرة، ألا وهي مرحلة التحول إلى حزب سياق الأمة الديمقراطية."

عاجلة، وذلك  أيديولوجيةو  حزبية حاجةل جاءت استجابة والمصطلحات فالبرامج المقولات هذهمن الواضح أن        

قل الخسائر، فضلا عن بأ حزاب والحركات الشيوعية والماركسيةانهيار الأ مرحلة للحفاظ على وحدة الحزب، تخطي 

الجديد حمل مشروعا قوميا  الفكري  التنظير  –ن هذا المسار لك . (p.k.k) التنظيمية داخل صفوف الترتيباتوضع  ضرورة

ابتكرها زعيم الحزب في  ة معدلة عرفت بالأمة الديمقراطية،نسخ نتجتأحيث مختلفا عن مشروع الحزب الأصلي، 

 ن بناء المجتمع الكردي كأمة ديمقراطية،أذلك مسعى واضح لرسم خط أيديولوجي ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية: "

هذه غير ممكن، إلا بتصييره نظامه نجاز مهمته إدة. ونجاحه في ضمن سياق الهوية الجدي( p.k.k) يأتي على رأس مهام

 60بديلا لعناصر الحداثة الراسمالية قبل أي ش يء آخر."

الخط السياس ي الأيديولوجي، كانت في مقدمتها  –أن جملة من العوامل والمقدمات مهدت لهذا المصطلح  لا شك      

كما ينبغي أن  الله أوجلان. حزب العمال الكوردستاني، خاصة بعد اختطاف واعتقال رئيسها السيد عبد ضمنالصراع 

، بل شكلت الحركة الكوردية تيارا رئيسيا في ملازمة دائما لمسار حركة التحرر الكوردستاني كانتالديمقراطية  نذكر بأن

 –سلطات، بحكم السعي التاريخي لهدف التحرر من حكم الفي عموم الشرق الأوسط الديمقراطية حركات الوطنيةلا

بنى الديمقراطية في صيغتها الكوردية تالذي لم يالوحيد الحزب  الدول المجاورة، لكن حزب العمال الكوردستاني هو

بداية  سلح منذالم ، تبنى الكفاحراديكالي لينيني –كحزب ماركس ي  تأسسنما إ، و الديمقراطية –المعتادة، أو الاشتراكية 

 م. 1978تأسيسه حوالي عام 

حرب الأنصار  خذتإممارسة العنف الثوري على أسس ومنهجية حزب ماركس ي سنوات من الكفاح المسلح و بعد         

صعب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي  لامتحان ، إذ تعرضإلى طرق مسدودة صول الحزبو فعالية رئيسية له، إضافة إلى 

                                  
59
فكي  دفاعا عن الكرد المحصورين بين، المجلد الخامس: القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية. مانيفستو الحضارة الديمقراطيةعبد الله اوجلان.  
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بشكل خاص بعد اختطاف واعتقال زعيم الحزب إلى أزمة داخلية،  فتعرض الحزب، بالماركسية اللينيةيمان وتراجع ال 

تجاه تغيير مسار الحزب داخلية والخارجية مؤثرات ضاغطة بإشكلت العوامل اللقد  م.1998عبدلله اوجلان عام 

 ، أي من حزب العمال الكوردستاني إلى حركة المجتمع الديمقراطي.(k.c.k) ىإل (p.k.k)من  فتحولت ،أيديولوجيا على الأقل

 –ماركس ي  يتنظيمانعطافة من خط تحولا إيجابيا، أي  أن يفهم هذا التغيير للدارس  يمكنمن منظار ليبرالي              

لا إالواقع ولم يتجسد  على أرض هذه عملية التحول  ديمقراطي، لكن لم تترجم –الى تنظيم اجتماعي  بقي عمالي مسلحط

وبالتالي عبر  .وليست تشاركية وعسكرية صلبة شمولية صيغفي  عبرت عن نفسهاأيضا،  (راديكاليةبصيغة )ديمقراطية 

، ياس ي في الوقت نفسهتنظيمي وس ،هذا التحول عن نفسه راديكاليا في صيغة )الأمة الديمقراطية( كمخرج أيديولوجي

 . وليس إيمانا بالمنهج الديمقراطي، أو تبنيا للنظرية الديمقراطية اليونانية الخام

ديمقراطية )أن نتلمس ما هو إيجابي في هذا التوجه الشديد نحو  نبغيي تكن أسباب ودواعي هذا التحول،مهما           

 لا من جانب آخر لى ديمقراطية سياسية في الممارسة العملية. إنتظار أن تتحول إفي  ( ذات طبيعة خاصة،أيديولوجية

مستوى الهوية،  نحو جي و من المستوى الأيديول خطأ تحويل هذا التوجه الديمقراطيولا التساهل مع  يمكن القبول 

هوية  لى هوية قومية، أو حتىإأن تتحول  عليها يستحيلإلى أيديولوجيا، فالديمقراطية التي من الصعب لها أن تتحول 

ن تطبع أ لرسوخ الديمقراطيةإلا في حالات استثنائية، حيث يمكن  يجري صياغته وتشكيله مخبريا، لشعب معين،

، في حين قابل لكسب هوية جديدة بطابعها السياس ي الجارف، لأن الشعب مصطلح سياس ي المجموعة البشرية أو الشعب

 .البنيوية أحد جوانبهاصفة غير أي يكتسب لا يتغير ولا  الأمة مصطلح إجتماعي ومعط  موضوعي ثابت

على  اجتماعيترجيح ما هو  ،بين الأيديولوجيا والبرامج الحزبية من جهة ما يؤخذ على هذا التحول أنه قد جاء كمزج     

أو تعديلها كما يشاء  بها، يمكن التلاعب فالأمة ظاهرة تاريخية لا" وجغرافي من جهة أخرى. ثقافيوبالتالي ي، تاريخ ما هو 

 61."قانونية تخضع للمتغييرات - سياسية المؤدلج، في حين الشعب ظاهرة 

 أي من الماركسية نحو الديمقراطية ،(k.c.k) نحو( p.k.k)أن نتعامل بروية وإيجابية مع هذا التحول في مسار          

غلب على هذا  حيث .لموقف السياس ي أيضال تقييم فضلا عن أنه، أيضا النظري  يساعد في تفاعل الآراء لتعميق التفسير 

التراث من زخم تعبوي وصلابة تنظمية مستمدة من ما فقدته نحو الديمقراطية تعويضا عن  اكاليراديا نزوع، التحول 

سياسية ترجمة التجربة نحو بناء شراكات في  مع هذا التحول  غير الأيديولوجي لتعاملايمهد  كما قد اللينيني.  –الماركس ي 

خاصة عبر  ،بناء الدولةتحرر القومي و التي هي جوهر الممارسة الديمقراطية في مرحلة ما قبل ال ،وتحالفات حزبية

 التأسيس لصيغ الحكم المحلي.
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 بحيث المصطلح، في التدقيق ضرورة وبالتالي ،(الديمقراطي الشعوب) حلمصطلح ومسار  نقترح أن الممكن منحيث  

 ما كيف الأمة،ب الوثيقة القومية صلة على وتشويشا القومية الهوية على سلبا لايؤثر الأمة مصطلح في والتركيب التعديل

يمكن  بالتالي ،فسيرتو  تحديد إعادة إلى يحتاج( الديمقراطية الأمة) مصطلحف .تاريخ تبلورها روفها المشخصة أوظ كانت

 الشعوب اتحاد)أوسع   جغرافي أساس على أو ،(الكوردستانية مةالأ ) وهو والدقة الوضوح شديد مصطلح لصالح هتدوير 

 (.الديمقراطي

سعي لتفسير مشروع تيار كبير  الواقع في ، هوالديمقراطية الأمة حلومسار  لمصطلح  والتوصيف التحديد إعادة إن    

لكوردستان وبالتالي لجوارها مقاربة لتحديد ملامح الديمقراطية المناسبة  داخل حركة التحرر الكوردستانية من جهة،

لكن  أوسطي من حهة أخرى.  لذلك لا تكفي هذه الصفحات القليلة لعطائها كامل حقها من التمحيص والدراسة. الشرق 

 ضمن (الديمقراطي الشعوب تحاد)إحل أو الديمقراطي، الشعوب حلالتوجه نحو تثبيت عنوان مصطلح مواز ك أنيبدو 

 ،واقعي سياس ي هو الديمقراطي الشعوب حللأن  . الاتجاه العلمي والسياس ي الصحيح ، خطوة فيمرنةفدرالية  دولة

 البرنامجية السياسية والخطط المقترحات أحد كما يعد ،مع بنوده وتفاصيله والاختلاف الاتفاق درجة عن النظر بصرف

 – والديني الثقافي – القومي التنوع ذات الأوسط الشرق  شمال مناطق معضلات مجمل للح الاهتمام تستحق التي

 .المذهبي

في المحصلة يستحسن تخليص المسألة الديمقراطية من أعباء جديدة، تتمثل في التنظير لتشكيل مجتمعات ما فوق      

واقعية ديمقراطية متخيلة. إن الديمقراطية من الضعف إزاء النزعات الاستبدادية والثيوقراطية، بحيث لا يمكن المض ي 

 عيدا في الرهان على قدراتها الخارقة، كصناعة أمة على سبيل المثال.والتوغل ب

 ،دولةال في ظل سلطة قومية – إجتماعية حاضنة تنام  داخلت أن يجب ديمقراطيةاللقد بات من المسلمات أن            

هي حامل  الطبقة الوسط يمقراطية من مرحلة إلى أخرى، إلا أنه من المرجح أن لف الحوامل الجتماعية للدقد تخت

بحسب العديد من التجارب الديمقراطية الناجحة. أما من الوجهة السياسية فإن مناخ التحالفات  ،لواءها الرئيس ي

 نعكاسإ الجوهر في هي المعاصرة الديمقراطيات لدرجة أن السياسية تؤسس وتفتح الطريق أمام الديمقراطيات الناشئة.

. الصعوبة تكمن في المراحل النتقالية نحو نفسها الدولة إطار داخل السياسية حالفاتللتوترجمة مؤسساتية دستورية 

الحكم الديمقراطي التعددي، وتبرز هذه الصعوبات على شكل معضلة كبير في المجتمع الكوردستاني الذي يبدو أنه 

 القوى  بعضشكلة تكمن في أن الم نتفاضات القومية ليدخل مرحلة بناء الدولة،يتخط  موضوعيا مرحلة الثورات وال 

بالعتماد على رصيدها العملي  ،التحالفات ومبدأ حق مصادرة طريق عن الحقيقة هذه على القفز تحاول  الكوردستانية
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 في العتماد على الجماهير المستاءة من باقي الأحزاب والمنظمات، وقدرة تنظيمهافي الممارسة التوتاليتارية، التي تتلخص 

 .62ترفض الأطر السياسية القديمة وتقطع كل صلة للجماهير مع الواقعل كسب الجماهير ودفعها

عملية الدمقرطة للنظام السياس ي في كوردستان، أو التأسيس للعملية على أقل تقدير. فما  إستكمالهذا ما يعرقل       

قائمة أحزاب وقوى كوردستانية  الحاد مع مناخ الصراعنشر  في عقود منذ زالت تستمر بعض المنظمات الكوردستانية

، معها التحالف من بدلافتاحة المزيد من المساحة الجتماعية لعملها ودعايتها الحزبية، ل وتسبقها في العمل السياس ي،

( الطليعية) حزابللأ ( الاشتراكية) الجبهات تجربة أعادت ارسة الديمقراطية والتأسيس لها،مشرط أساس ي للمو كما ه

 تخالفها التي الفعاليات كل واستبعدت لها تابعة تحاداتإو  وهمية منظمات عن فأعلنت: مشوه كوبي شكل على ونسختها

فيجب أن لا ننس ى أن  .بحركة توليتارية كوردستانية بإمتيازتوصيفه ، وأحيت ما يمكن الأيديولوجي أو السياس ي الرأي

فمن الصعب الجمع بين المناداة  ر الحديث وليست الرأسمالية.التوتاليتارية هو عدو الديمقراطية الأول في العص

 .، ذات الصفة الطليعية الثوريةالتوتاليتارية مارسةبالديمقراطية والم النظرية الراديكالية

 الأساس ي المرتكز لنسف مسعى ل أو هو أوسطية  في المجتمعات الشرق  القفز فوق مبدأ التحالفات السياسيةف     

نتفاضات الشعبية. بهذا المعنى ، خاصة لمرحلة ما بعد الثورات وال الصاعدة في العوالم غير الرأسمالية للديمقراطيات

التي تكمن في تجريب ممارسة الحكم تشاركيا  لممارسة الديمقراطية، المرحلة النتقاليةيبدو من الغريب أن يتم القفز فوق 

 ، بمعنى جعلوتعميقها نحو الممارسة الفردية لكل أعضاء المجتمعالقوى المتواجدة على الأرض، قبل توسيعها جميع بين 

 .في مجتمعاتنا حجر بناء صرح الديمقراطيةالفرد  –المواطن  الأحزاب والمنظمات قبل

معاكس لهذا المنطق الجدلي لتعلم ممارسة الديمقراطية والتدرج بها داخل مجتمع محدد ومؤطر  على مسار         

 نحو الهواء  في قفز ال صيغة من بل على الصعيد العملي،نظرية وسياسية  مفاهيم ملتعوي لاتنصادف محاو  بالدولة،

الأمة ) يتحول مفهوم ومشروع ولكي لالذلك ختبار لغوي، إ مجرد بالون  إلى الديمقراطية تحويلل، الفتراض ي الفضاء

التوافق على مصطلحات بديلة وقريبة في تفسيرها  نكرر ضرورة، إلى سراب، ويتجمد نظريا وأيديولوجيا (الديمقراطية

 ه وإقتراحه في الأصل.ب قصدالومحتواها من جوهر ما تم 

  

 الأمة الديمقراطية الكوردية -2
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ما يتم فهمه من تفاصيل مشروع الحل الديمقراطي الذي أطلقه السيد عبد الله أوجلان أنه مكمل لمسار المشروع         

لكن بصيغة ديمقراطية وعصرية جديدة:  وهو غير منفصل عن الدولة القومية ولا بديلا عنها، التحرري الكوردستاني،

من عظيم الأهمية التبيان بأن نموذج الحل الديمقراطي ليس منفصلا كليا عن الدولة القومية، اذ بمقدور الديمقراطية "

الدستور الديمقراطي هو الذي يرسم الحدود والدولة القومية أن تلعبا دورهما كسيادتين تحت السقف السياس ي عينه. 

لا أن الجانب الطاغي هو إالفاصلة بين مساحة نفوذهما. الى جانب خطو الاتحاد الاوربي عدة خطوات في هذا المنحى 

تجاوز الدولة القومية. ويستند أهم تحول نحاء العالم هو في اتجاه أالسائد في معظم سيطرة الدولة القومية. لكن الميل 

نظاميا وشبه ر ما يصير الحل الديمقراطي نفسه لى تخطي الدولة القومية نظريا وعمليا. وبقدإس ي يشهده العالم، سيا

مستقل، فسيساهم بالمثل حينها في انجاز التحول السياس ي. وتحول الدولة في الاتجاه الايجابي، انما هو متعلق عن كثب 

مة الديمقراطية، واحلال الديمقراطية المحلية، وارساء نشاء الأ بتحقيق الدمقرطة، وشبه الاستقلال الديمقراطي، وا

 63"الثقافة الديمقراطية في المجالات المجتمعية قاطبة.

 على البناء الديمقراطي، هاصرار  حل الديمقراطي، خاصة فيالمن الأهمية أن نتلمس بوادر إيجابية داخل مشروع          

، خاصة نصادف استخدام نفي الطابع الكوردي للأمة الديمقراطيةي لا روعمعناه المجتمعي والعملي، علما أن المشب

إن الأمة الديمقراطية الكردية، التي ستكتسب بوضوح: " مصطلح )الأمة الديمقراطية الكوردية( من قبل السيد أوجلان

ء الوطني، التي ستغدو ستقدم بكل ابعادها تجربة إعادة الانشا( KCK) مزيدا من الماهية البنيوية تدريجيا خلال سياق

نزعة انكار التاريخ والثقافة، التي تتبناها الدول القومية العاجزة عن  ومقالنموذجا تقتدي به شعوب الشرق الأوسط. 

تخطي دور العمالة والتواطوء مع الحداثة الغربية، فإنها ستبتدأ عصرا جديدا، أي ستطلق العنان لصعود وسم عصر 

 64"العصرانية الديمقراطية، تزامنا مع نهضة الأمة الثورية الديمقراطية.

نجدها ايجابية من  ضمن الأدبيات الطويلة والقراءات المستفيضة للسيد أوجلان، ا قراءة وترتيب الأفكار عدنأا إذ           

هو مسعى سلمي وديمقراطي في الوقت نفسه، وهو ما يتوافق مع  جوهر الحل الديمقراطي للقضية الكورديةأن حيث 

 سورية والعراق بشكل خاص.كيا، تر ، الأوسط منطق العصر والظروف السياسية الصعبة التي تعصف بالشرق 

كما يمكن أن  ، (اتحاد الشعوب الديمقراطي) شروعتحقق مفي بلداننا يمكن أن  بناء كونفدراليات ديمقراطية إن          

رض الواقع، لكن هذا النزوع الاتحادي الديمقراطي العابر للقوميات أتترجم أفكار حركة المجتمع الديمقراطي على 

أن يستند على تجربة ديمقراطية ملموسة وناجحة  والدول القائمة في الشرق الأوسط، عليه المجتمعاتوالطوائف داخل 

أن تؤمن بمصداقية  أرمن،داخل البيت الكوردي، بما معناه كيف لباقي الشعوب المجاورة لنا من عرب وتركمان، سريان و 
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المجتمع الكوردي. لذلك ية على مستوى أضيق أي راطالدعوة الكوردية للاتحاد الديمقراطي ما لم نقدم لهم تجربة ديمق

تنطلق من بناء ديمقراطية  ،شعوب المنطقةبين لمشروع تضامن واتحاد ديمقراطي  في مسار توفير النجاحول خطوة أ

والتنوع  تحتضن الاختلافات سياسية داخل المجتمع الكوردي، وخير بداية تكون في تأسيس ائتلافات سياسية عريضة،

 البرامجو  النظريات لهذه ذا أردناإف .تشكل قاعدة للأطر الديمقراطية الأوسع، لأولا ورديالك المجتمع ضمنالسياس ي 

 يجب أن تمارس من قبل القوى صاحبة البرامج الديمقراطية في المقام الأول. لا تكون خيالية وطوباوية، السياسية أن

 يتهاقاصدحقق مفهي تترجم وت ،لى تنظير كبير وعميقإلا تحتاج  تؤكد على أنها الناجحة الديمقراطية التجارب خاصة أن

فالديمقرطية تواجه بطبيعتها العملية إختبارا يوميا في كل مناطق العالم بما فيه على أرض الواقع، بالتطبيق 

 كوردستان وعموم بلدان الشرق الأوسط.

السيد أوجلان بتوجهه هذا عبر مشروع )الأمة  يمكن التأكيد أن لمناقشة هذه المصطلحات والمسارات، كنتيجة        

إمكانية دمقرطة حزب العمال الكوردستاني بتحويل خطه نحو حركة المجتمع  مالباب أما فتحقد الديمقراطية( 

الخط  ر علىقد اجتهد في السيشاركة المرأة الكردية بالعملين السياس ي والعسكري، الكبيرة لم  زيادةبالكذلك  الديمقراطي، 

بشكل من الأشكال قد غلب الرأسمالي، بذلك و  –سار الليبرالي الم، ورفضه ةالثالث بتركه درب الاشتراكية المتشدد

بتغليب  تتلخصالخط الثالث الذي اقترحه السيد اوجلان  هذا الديمقراطية على كل من الاشتراكية والرأسمالية، فسمة

 .دلجةغة متشددة ومؤ ، وإن جاءت بصيوالتمسك بها الديمقراطية

 ت منجعل التيالنظرية، ته تشدد في صيغبصرف النظر عن الو  ،من إشكالاتمعه هذا المشروع  جر مهما             

 للمشروع رض الواقع وفي الممارسة العملية لا يمكنهوية من جهة أخرى، إلا أنه على أالديمقراطية أيديولوجيا من جهة و 

بعض الديمقراطيات الناجحة في العالم  موازية بشكل ما لنهج ماعية، ديمقراطية مبتكرةديمقراطية إجتل ؤسسيلا وأن إ

كالديمقراطية الهندية التي تعرف بالديمقراطية الاجتماعية حينا والديمقراطية الاقتصادية حينا آخر. وعليه  ،الثالث

 أو معاداته. ، ولا يستدعي الحدة في تناوله،له أن يستأثر الاهتمامغي فهذا المشروع ينب

جاء في الأصل أدلجة الديمقراطية أو تبنيها كخط ثالث والتأسيس ) للأمة الديمقراطية( مسعى ن إ من الجانب الآخر   

 –المشروع الخط الأديولوجي هذا فمجمل مسائل الشرق أوسطية، حتى الدعاء بحل أو  ،حل للمسألة الكورديةلكمقترح 

ولا للدولة القومية كشكل راسخ للدولة المعاصرة،  ،اداة للقومية كمعط  موضوعيمع من متبنيه أي تطلبيلا السياس ي 

 صيغتها الجنينة هي شكل أولي ومبسط للاشتراكية، كما هي في كما لا تستدعي التخلي عن الاشتراكية، فالديمقراطية في

مع الشركاء في الجغرافيا،  لآخر المختلف، تعاون باقبول  عمليةالسياسية  –أحد أهم خصائصها وحمولتها الفكرية 

 التكيف مع آرائهم وبرامجهم السياسية. 
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الأكثر سلمية في ممارسة السلطة، والأداة الأكثر مرونة في إدارة الطريقة الديمقراطية تظل في المحصلة         

الشعوب حقوق ف ،مصلحة قضايا السلم وحقوق الإنسانفأي جهد يتجه لتبنيها، أو ممارستها يصب في  المجتمعات.

 المضطهدة.
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 الديمقراطية كأيديولوجيا

 

. ”يستبدل ش يء بش يء آخرتخلى عن ش يء إنما يلا  أن النسان“تتلخص في  ،لة مهمة ومكثفة لفرويدثمة مقو            

 الاجتماعيةيضا في الحياة أنما إليس في علم النفس و ، الحالات أغلبفي  ه المقولة الذهبيةهذتصح يبدو  على ما

نما إو  ،عنها التخليلا يستطيعون  (شموليةال) توتاليتاريةوال الشتراكية يديولوجياتالأ  آمنوا وتبنواالسياسية، فالذين و 

من هذا ما يحدث في عدد  .بما يشبه الأيديولوجياالذي خلفته ، أو ملئ الفراغ بأيديولوجيات أخرى جديدة ستبدالهاإيتم 

، قادرة على بوصفها أيديولوجية بديلة ها حيث يتم تناول، بنحو الديمقراطية بعض التيارات السياسية تتهرول، كما الدول 

 وتتسم بالقدرة الكلية أيضا. حل كل معضلات المجتمع.

رد القيام بأدلجة الديمقراطية، فالماركسيون إتهموا الليبراليين، كما  مسعى تبادل التهم في تكرر في هذا السياق فقد         

الماركسيون بالمثل: "شوه الأيديولوجيون الرأسماليون مفهوم الديمقراطية تماما، كما فعلوا بمفهوم الدكتاتورية. ومنذ 

يحاء والترويج لفكرة أن الديمقراطية هي نتاج للرأسمالية في نفس الوقت الذي تحكم فيه ل عشرات السنين يحاولون ا

وفي الواقع فإن هذه المقارنة أو المقابلة تعتبر تبرير صريح للرأسمالية وتشويه  البلدان الاشتراكية بواسطة الدكتاتورية،

 65كامل للديمقراطية البروليتارية."

عدد من المفكرين العرب: "تم تحويل الديمقراطية من قبل  هانقد التنبه لظاهرة أدلجة الديمقراطية، وتم لقد سبق     

ت القومية واليسارية الثورية، إلى كلمة سمسم بديلة لفتح مغارة الحداثة في المخيال العربي، بعد فشل الأيديولوجيا

 تماما أنمن الخطأ ف 66المستغلقة ولتحقيق نقلة عجائبية، بلا مجهود ولا كلفة ولا زمن، من واقع التأخر إلى مثال التقدم."

 تعتمد نصوص ثابته لا ،ذات بنية متماسكة واعدة، يديولوجية شموليةنها أكأو التمسك بالديمقراطية الترويج و يتم 

لمشاكل  سحريا حلا ، المغلقة لفتح كافة الأبواب اكل الأزمات، بل مفتاحل مخرجاالديمقراطية  تعد نأاس بها. أو سيمكن الم

 دواتأنظام و  مجرد ن الديمقراطيةأبستمرار إنما ينبغي التذكير بإ، و جمعاء البشريةالمجتمعات النامية، بل وهموم 

الصيغ القسرية لأنماط الحكم ما قبل  في مواجهة ختيارحرية ال لفسحة  فضلا عن أنها، للحكم الرشيد مؤسساتية

 67."المحكومين قبل من الحاكمين إختيار حرية عن الدفاع" :هي المبسطة توصيفاتها أحد في الديمقراطية، فالديمقراطية
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ار يية( إلى إختاطهذه الأداة  أي )الديمقر استخدام أولا، ومن ثم قد لا يفض ي  لذلك قلما تجتمع الحرية مع الأيديولوجيا

 .الطبقة الحاكمة ثانيا وألطاقم لموفق 

عدم وجود نفي  كما لا يمكن في الوقت نفسه ترياقا لكل الأمراض، ليست أيديولوجيا مبسطة ولا الراهنة الديمقراطية   

 والأيديولوجيات، وليست الديمقراطية على النقيض تماما من الصيغة الأيديولوجيةوشائج ومشتركات بين الديمقراطية 

فمنحها صفة موضوعية أمر غير ممكن إذا لم يلتزم بها المرء.  : "إن الأيديولوجيا هي، بصورة رسمية، فكرة الآخر،نفسها

الأيديولوجيا هي المجتمع بوصفه ونحن نعترف عند الاقتضاء، بأن أيديولوجية الآخر إنما هي فكرته الخاصة... إن 

 الديمقراطية النظرية إن بدأتو هذا    68مشاحنة. إنها المجتمع الذي يسعى إلى أن يحدد ذاته في صراعات وتناقضات."

فسة مع المنظومات الفكرية اأبرزها دخولها حيز الصراع والمنبعض صفات الأيديولوجيا من نواح عدة، وتستعير تأخذ 

 تعنيو  زدحام وتنافس الأفكار، ينبغي أن تظلإتظل )ديمقراطية( وتحافظ على حياديتها في سياق  الأخرى، لكنها لكي

 لعامة،ا صيغتها في وستفاليا واتفاقيات نظام رضيةأ على المعاصرة، القومية الدولة ومرتكزات المؤسسات، ببساطة

 العملية، والاخفاقات النظري  النقد من نالت قد الحرة، نتخابيةال  والنظم الديمقراطية التمثيلية الدولة فمؤسسات

التي استمرت في تحقيق المنجزات السياسية والمكاسب  الناجحة النماذج من أكثر الفاشلة النماذج من وقدمت

 بيئات وفي العصور  مر على( الديمقراطية) التجربة فتقييم الأوروأمريكية، البيئة – قليمال خارج خاصة، الاجتماعية

 مايشبه إلى حرفت الديمقراطية وتحديدا تلك الحالات التي النجاح، وليس الفشل ترجيح لصاح تأتي متنوعة قليمةإ

( ديمقراطي)للحكم غير الرشيد. فمن السذاجة أن يتم تصنيف عالم اليوم إلى والمظلة الغطاء  ،الجامدة الأيديولوجية

إن هذا التصنيف يعود بنا إلى المنزلق التقييمي .  فاسدكالح، استبدادي و  (ديمقراطي غير) آخرو ناصع البياض ومشرق، 

ولا  ،توصيف وتصنيف لهكذا نسياقال عدم ينبغي الشروط هذه وضمن ظرف هكذا في سود!أبيض أو أمنزلق  الحاد،

 للجرعة المعادل الحل فخ في الوقوع تجنب فيستحسن عدلا، أكثر نظم لبناء ، يمكن استيرادهاول جاهزةحل البحث عن

 عليه المتعارف التمثيلي الديمقراطي النظام أن اتفقد بات من البديهي .المعاصرة الآفات كل من الشافية الأيديولوجية

 ،الحكم مشروعيةك مسائل محددة في خاصة المعاصرة، المجتمعات معضلات لمجمل شافيالا و  كافيا حلا يعد لم اليوم

 .صيانة حقوق النسان، فضلا عن الفرص وتساوي  الاجتماعية النظم عدالة

م الحكم الديمقراطي، نظام إن نظا" قد تنبه إلى حقيقة الفصل بين الديمقراطية والمعتقدات دارسين عرب:ل        

الديمقراطية في مختلف الحضارات والقارات. وليس بين هذه مة ومشتركة بين مختلف نظم الحكم له مقومات عامحكم، 

لذلك فإن قبول العقيدة الليبرالية أو العلمانية  ...ة أو كونه آلية لعقيدةلعقيدمقراطي المقومات تبعية نظام الحكم الدي

. كما أن الديمقراطية ليست مجرد آلية والالتزام بمقتضياتها، ليس شرطا لقيام نظام حكم ديمقراطي ،أو الرأسمالية
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وإن كان نظام الحكم الديمقراطي يتأثر في ، عامةلعقيدة أخرى كما تظن بعض التيارات الدينية والعقائدية والسلطوية 

شريطة  كما يتأثر بتفضيلات المجتمع المتغيرة من آن إلى آخر، خياراته وقراراته بالقيم النسانية من أي دين أو فكر جاء،

 69"الديمقراطي. الخيارات إلى إجهاض نظام الحكم أن لا تؤدي تلك التفضيلات أو 

، فإن مصيرها في بعض الحالات والدول  نها تتجه لتكون أيديولوجية جامدةأكما يبدو إذا تحولت الديمقراطية           

نبثقت من حلم النسان القديم في إمثل سائر الأيديولوجيات والأفكار المثالية التي  ،الفشلسيكون على الأرجح أيضا 

مثل مصير  الديمقراطية )كأيديولوجيا( ير يكون مصقد  التامة بين بني البشر.النظرية المساواة تأمين المدينة الفاضلة، و 

الذي علق به في سياق  الخلاص ي اليقيني، بد من تفريغها من محتواها الأيديولوجي الاشتراكية وما حل بها، لذلك لا

، وعدم الصراعات السياسية طوال القرون المنصرمة، والمحاولة الجادة للتعرف على روحها ومنهجها وتفكيك مكوناتها

لرفع سقف الحريات، مناسبة أداة ووسيلة لتحسين وتنظيم الحياة السياسية وبيئة مجرد لتعد  كثر مما تتحمل،تحمليها أ

اطية أن تنتعش أو تعمل يمكن للديمقر  التي لاهذه المساواة  ،المواطنينبين  للمساواة الحقيقة د الطريقيتمهلكذلك و 

 بدونها.

حل القدرة على على الستجابة لأسئلة العصر، ولا  يجب أن نتهيأ لتخفيف الصدمة عند عدم قدرة الديمقراطية اأخير     

المفكرين والدعاة الأكثر حماسا للديمقراطية رؤية هذا ما بات يستشف من  معظم مشكلات الجتماع السياس ي المعاصر.

ن فيه أسفه على الرها يبدي على سبيل المثال لا الحصر، لفوكوياما ةالليبرالية، فثمة العديد من المقالات والآراء الجديد

بمعنى رهانه اليقيني على قدراتها  - السابقة بات يهبط من مستوى أدلجتها بشكل تام على الديمقراطية الليبرالية، وبالتالي

 جهود المجتمعات النامية: "أن   ر أي دور المؤسسات القانونية فيتطو ، ليرجح الجانب القانوني والمؤسساتي في بناء الدول  -

ه جدا متواضعة كانت المؤسسات بناء في الليبرالية الديمقراطية ر واحد ش يء هناك كان إذا وأن   كل بشأن تفكيري  في تغي 

 70".مؤسسات خلق صعوبة حول  السؤال هذا بالضبط فهو هذا،

قراءات نقدية جديدة لتجارب ديمقراطية في مقدمتها  في الآونة الأخيرة وعبر لكن على العكس من افتراض فوكوياما، ف      

ؤسسات الدستورية والقانونية، ة لعلاقة الديمقراطية وتطوير المالأمريكية، يتم الالتفات إلى حساسية جديدة ودقيق

 توسيعفي مواجهة البيروقراطية ودور الدولة العميقة في ممانعة سياسات التغيير، سواء  تكمن فيأخرى بمسألة إشكالية 

، وخاصة عند رصد تجارب الديمقراطية، أو اجراء إصلاحات دستورية عميقة، بما فيها دور الجيش في عمليات التغيير

الدولة العميقة، تظهر الدراسات أن الدول النامية كمصر، باكستان  ىءأحد مباد حسب" تركيا، باكستان ومصر:
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وزارات العسكرية والحكومية تتحدى أو تتحدى ببساطة التوجيهات حيث كان من المعروف أن النخب المظللة في ال ،وتركيا

 71..."الديمقراطية

طية مؤسسات الدولة والجيوش الوطنية الكبيرة تشكل حاضنة لنشاطات غير قانونية، اقر إن طبيعة العلاقة بين بيرو     

ممانعة  تخلق حالة منالعميقة، التي ياسات غير رسمية وغير معلنة، تعرف اصطلاحا بالدولة وبالتالي تؤمن قعر عميق لس

رفع منسوب ديمقراطية الجيش غالبا ما يقف ضد ف .للمتغيرات وخاصة مزيد من الدمقرطة الرسمية الدولةمؤسسات 

يمكن التكهن أن معضلة جديدة  من دقة هذه المؤشرات، مهما يكن قوية. اجيوش ، خاصة تلك التي تمتلكهذه الدول 

لمؤسسات العريقة، بجذورها التاريخية العميقة في مواجهة عمليات الصلاح الديمقراطي، بما باتت تظهرها الدول ذات ا

توجهاته غير التقليدية لفرض سياسات غير معتادة على رفض   تجسدت في .فيه أمريكا التي لم تهضم فوز ترامب

 المؤسسات الأمريكية، بما فيه الحزب الجمهوري.

ود الشارة إليه، أن الرهان على قوة وقانونية المؤسسات في أي دولة لتشكل رافعة لعمليات الصلاح الديمقراطي، أما    

ضعف قوة على وعاملا مساعدا لترسيخها، ليست بالضرورة صحيحة، وما حالات، تركيا، مصر وباكستان إلا خير دليل 

ان على قانونية ورسوخ مؤسسات الدولة إلى التوجهات التي ، أي الرهينضم هذا التوجه إذ ينبغي أن لا هذا الرهان.

، بل ربطها برسوخ وتاريخية مؤسسات تحاول تجميد الديمقراطية وتدفعها نحو التقولب داخل نصوص جامدة ومتخشبة

 .الدولة
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 الثقافة الديمقراطية

 

، أيديولوجياما يشبه  أضحت لديهم نألدرجة يرفعون من شأن الديمقراطية ويمجدونها  الذين على العكس من           

، هنالك من يفترض أن الديمقراطية بحد ذاتها ثقافة، للخلاص حتميا وطريقا أو ببساطة إحدى الأيديولوجيات المبشرة

ومن الصعب تطبيقها خارج  .وحتى علميا ومعرفيا ،قتصاديا واجتماعياإلى مجتمعات متحضرة ومتقدمة إوهي منتمية 

 . أو الفلاحية بدائيةال ت )الثقافة غير الديمقراطية(هذه المجتمعات ذا

في  الثقافة الديمقراطية مهمة ولكن ما هي الثقافة الديمقراطية بحد ذاتها؟ وكيف تشكلت لا شك أن            

ا بصرف النظر عن صعوبة تحديدن وكيف يمكن لها أن تتشكل في المجتمعات النامية والزراعية؟ ؟المجتمعات الرأسمالية

 بات" التوجه نحوها مختصرا الطريق نحو الديمقراطية:ؤكد على ضرورة وترحج ت هنالك آراء ،لثقافة الديمقراطيةلملامح ا

 الثقافة ليست. الديمقراطية أساس عن بحثنا معرض في المؤسسات ناحية لا الثقافة، ناحية نتوجه نأ ذنإ علينا لزاما

 الموجهة المطبوعات وأ التلفزيوني والبث التربية برامج من مجموعة وأ فقط الديمقراطية للأفكار نشرا الديمقراطية

 عمومية، أكثر وأنه سيما لا التلقي، سهل أنه مرؤ إ كل يعلم خطاب مجرد على أيضا أكثر تقتصر ثم. الواسع للجمهور 

 تصور  هي الديمقراطية الثقافة إن. ومصالحه أفكاره مع يتلاءم منحى ضمن يستخدمه أن بالتالي واحد كل بمقدور  نأو 

 طريق عن شرعيا المثبت حتى – المطلق للحكم محاولة أي وجه في صلابة الأشد المقاومة يبدي الذي البشري  الكائن

 إن. عليها والحفاظ الشخصية للحريات القانونية الشروط خلق على العزيمة نفسه الوقت في ويبدي – نتخاباتال 

 لثقافة الرئيسيان نا المبدأ هما الخاصة الحرية لهذه العامة الشروط ووعي الشخص ي المأمور  لحرية الرئيسية الأهمية

 العتراف في أولا تعريفها يتمثل ديمقراطية ثقافة كتشافإ نحو خطانا يقود أن ينبغي والذي... أيامنا في ديمقراطية

 72".بالآخر

حيث ى الرئيس لتأسيس ثقافة ديمقراطية، عالمسهنا نجد كيف يتم تقديم مسائل عملية ووضعها في الواجهة، في      

، وتنظيم العلاقة معه. هكذا تماماالآخر، الآخر المختلف بعتراف ال  عملية الرئيس في يتمثل مفتاح الثقافة الديمقراطية

تتأسس الثقافة الديمقراطية وتترسخ بخطوات تبدو للوهلة الأولى سهلة وقليلة التأثير، لكن مع تراكم فعل تأثيرها تتهيأ 

الأرضية لنتعاش المبادئ العامة للديمقراطية، هذه المبادئ التي تظل ذات علاقة جدلية  مع الثقافة والسلوك المدني 

 السياس ي. 
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حالات يمكن عمليا أن نتجاوز  جابة عن آليات تشكل الثقافة الديمقراطية في مجتمع ما، لافي سياق ال  يبدو أنه         

، فثمة علاقة عضوية بين عمليتي نشر الديمقراطية وأقلمتها نتقال إلى الديمقراطية نفسهامشخصة لعملية التحول وال 

إكتساب كيفية  نالتجارب ملموسة تعلم هنالك عينات .ية من جهة أخرى التحول إلى الديمقراط موجاتمن جهة ونجاح 

 .نفسها التجربة الديمقراطيةفي خوض جرأة العبر  مستوى عالي من الثقافة الديمقراطية

أسس  ن تم إدراجه بينألدرجة  أهمية كبيرة، الديمقراطي التحول  لمفهوم الباحثين من العديد أعط في هذا المسعى    

 مرحلة: مرحلتين بين لممرل ختزالاإ، هنتنجتون  صموئيليعده " الذي: إكتساب هذه الثقافة، فالتحول الديمقراطي

 الحكام على تفرض ديمقراطية سلطة تأسيس إلى نتقالال  عملية وأن الديمقراطية، السلطة تأسيس ومرحلة ستبداد،ال 

 النمو مستوى  نجد العوائق بين ومن نحوها، التحرك دون  تحول  التي والعوائق الحواجز من مختلفة نماذج يتخذوا أن

 الديمقراطي التحول  بيئة على وهنالك من يركز. الديمقراطي التحول  أمام حاجزًا الفقر ينتصب حيث الاقتصادي،

 وتخفيف والعنيفة، الكبرى  التناقضات متصاصإ على العمل هو الديمقراطي بالتحول  المقصود أن وآخرون يرون ،نفسه

 الديمقراطية القواعد تطبيق عملية بأنها تبدأ، أو أن قبل الديمقراطية المسيرة ويهدد حتمالهإ يمكن لا الذي التوتر درجة

  لتشمل القواعد هذه متدادإ أو قبل من بها تطبق لم مؤسسات في سواء
ً
 وطبقًا. قبل من تشملهم لم موضوعات أو أفرادا

 التنافسية الحزبية التعددية ممارسات تضمين إعادة أو تضمين إلى تشير الديمقراطي التحول  عملية فإن لذلك

 توزيع إعادة يتضمن كما وفكرية، وقيمية وتنظيمية، دستورية تعديلات ذلك ويشمل السياس ي، الجسد في المؤسسية

 مختلف فيها تتفاعل معقدة لعمليات محصلة هي .مختلفة مراكز وبروز فيها المشاركة دائرة وتوسيع والنفوذ السلطة

 مرحلة في تتمثلان نوعيتين، تمر بمرحلتين الديمقراطي التحول  فعملية  .والاقتصادية والاجتماعية الثقافية الجوانب

 الديمقراطي التحول  مفهومي بين علاقة وجود من الديمقراطية، بالرغم إلى التحول  مرحلة ثم الليبرالية إلى التحول 

 الحدود فيتجاوز  الديمقراطي التحول  على كافة المستويات، أما الحريات نطاق عوسي فالتحول الليبرالي .الليبرالي والتحول 

 من اتساعًا أكثر قدرًا تعكس سياسية إصلاحات تحقيق إلى يهدف حيث والجماعية، الفردية الحقوق  من لكل الضيقة

 73راطي"ديمق مؤسس ي إطار في القرار صنع عملية آليات وصياغة النخبة محاسبة

التي تنتعش وتنمو فيها الديمقراطية  والتربةالمناخ  ،صيغة مايمكن الفتراض بأن الثقافة الديمقراطية، هي ب          

المناخ، وإنما يجب تشكيلها وتكوينها عبر سيرورة تاريخية طويلة  –ويشتد عودها، لذلك لا يمكن إستيراد هذه التربة 

نسبيا، تحتاج إلى جانب نظري معرفي بحت، يشمل الثقافة والعلم وتقدير قيمة الحريات الليبرالية، الفردية منها 

جاحاتها، إخفاقاتها، نصدماتها و  ، بكلمن خلال ممارسة الديمقراطيةآخر عملي يتم إكتسابها جانب والجماعية، و 
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: "الاعتدال والتوافق والتعاون والتفاوض، وفي بالضرورة الثقافة الديمقراطية تتضمن أيضاف إيجابياتها وسلبياتها.

ديمقراطية نابضة بالحياة، قد تكون لدى الناس معتقدات، واختيارات، ولكن ستكون لديهم ايضا اختلافات قوية في 

الرأي، عليهم حلها بطريقة أو بأخرى. إن الديمقراطية نظام صراع منتظم بين المصالح والطموحات المتنافسة، ولا يمكنها 

  74لا بفض خلافات هذا الصراع بطرق سلمية وقانونية."إالعيش 

في المحصلة الثقافة الديمقراطية هي تراكم لتجارب الحكم الرشيد، تتبلور وتختزن داخل ذاكرة المجتمع السياسية       

لا تنفصل عن ي الفيزيائي . كما أن الثقافة الديمقراطية في جانبها الحس عام كرصيد حضاري وسلوك اجتماعي سياس ي

 وموقع الدول والشعوب في سلم الحريات وعلى خارطة الحداثة، كما سنراه لاحقا في فقرة الجيوديمقراطية. الجغرافيا

 

  الديمقراطية المتكيفة

 

 المجتمعات لحكم وحيد كطريقالديمقراطية  نقد  -1

ن حكم يحستل ةالوحيد أو الآلية ،أن ينقد الرأي القائل بأن الديمقراطية هي الطريق يوضوعالم للقارئ يحق      

فهي حكما محاولة لتصنيفها داخل منظومة  ،تحتمل النقد ن الديمقراطية لاأالمجتمعات وإدارة الدول، وإلا فمسألة 

مساعي قائمة بذاتها ولذاتها. لذلك وفي أغلب الحالات تندرج اليديولوجيا الأ  صنفت ضمن ، بعد أن تكون قدالمقدسات

 .أو بين بلد وآخر ،مقراطية في سياق أقلمتها أو تكييفها مع الواقع المختلف من زمان إلى آخرلديالبناء لنقد ال

أن الديمقراطية كنمط يوناني متقدم لحكم المجتمعات المدينية في الحضارة الهيلينية  موضوعية تكمن في ثمة حقيقة     

نتقاد منذ مراحل بداية نشوء وتطبيق الديمقراطية المثالية الخام في المدن عتراض وال وإنما واجهت ال  ،لم تنعم بالراحة

 أحد إن حتى ورفضها، بل لها، النقد كثيري  – اليونان عهد منذ – الغربيين المفكرين معظم كان لقد"الدول اليونانية:  –
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  الديمقراطية على حكمنا إذاأكد القول:  المعاصرين البريطانيين الفلاسفة
ً
  حكما

ً
 من وعدد معها من بعدد ديمقراطيا

"الخاسرة هي لكانت المفكرين، من ضدها
75
.  

عتماد مع ذلك وعلى الصعيد العملي لم يعد هنالك أي خيار لتأسيس حكم عادل في المجتمعات المعاصرة سوى ال        

، أو وروحها وليس شكلها على جوهر الديمقراطيةأكثر دقة، النجاح يعتمد  بصيغة على الأسس والمبادئ الديمقراطية

تحاد السوفيتي في شرق أوربا وآسيا الوسط ، نتقال إلى التعددية بعد تفكك النجاح بعض التجارب في ال . إن قشورها

 ،الدول ذات الغالبية المسلمة منها على وجه التحديد، تجارب أخرى في العالم الثالث عموما فضلا عن بقاء واستمرارية

مع  مفهوم )الحكم الرشيد(تداخل . هذا وقد الحكم الرشيدؤل بالديمقراطية كطريق للتنمية و رفعت من مستوى التفا

قتراع كما في التي وصلت للحكم عن طريق صناديق ال سلام السياس ي المعاصرة،لتيارات ال  العملية بعض التوجهات

 ،الغربية للديمقراطية نقده في سياقسلاميا ديمقراطيا إمن ينشد خطا هناك  بات أن باكستان وغيرها، لدرجةتركيا، 

سلامية في حكم المجتمعات في ل ، رابطا النمط الجديد للحكم مع التراث والتجربة االاسلامي الواقع مع أقلمتها ساعيا

  إليه وأضافت والسنة، الكتاب هدي نطاق في لذلك جعلتك مسلمة؛ أمة كانت فإذا" :التاريخ الوسيط
ً
 الأمر مثل أمورا

 الليبرالية الديمقراطية موافقة من يلزم لا وهكذا عنه، والدفاع الدين على والمحافظة المنكر، عن والنهي بالمعروف

 في ما إن ثم. سمهاإب يتسمى أو فلسفتها، يتبنى أن أو فيها، ما سائر الموافق يأخذ أن الجزئيات بعض في الغربية

  ليس حسنات من الديمقراطية
ً
  ولا بها خاصا

ً
 قد بل غيرها، في يوجد أن يمكن كما منه، هي تخلو أن يمكن بل بها، مرتبطا

".الأمر هذا في التوسع مجال ليس الآن المجال لكن! العربية جاهليتنا حياة في حتى منه الكثير وجد
76

 

ي تطبيق مبادئ حقيقة التكيف الذي حصل ف ثمة ثوابت تشير إلى ،والدعاءات بصرف النظر عن هذه الدعوات     

فقد رجحت كل  .، حيث ساهمت مساعي التكيف هذه في نجاحهاصعيد المجتمعات والدول الغربيةالديمقراطية على 

هذه بما معناه أقلمت  .لديمقراطية نفسهال النظرية سسالأ في بلدان غربية رئيسية جانب من  نموذج ديمقراطي مطبق

هنالك عمليا ثلاثة أنماط وشروط الحياة الاجتماعية في بلدانها. الديمقراطية حسب مصالحها القومية المجتمعات 

عتراف ، يسبغ النمط الأول أهمية مركزية على تحديد سلطة الدولة بواسطة القانون وال ات الغربيةللديمقراطيسية يئر 

تلاحم ضرورة بتي تؤمن بالحقوق الأساسية، النمط الثاني فيولي أهمية قصوى للمواطنية أو الأفكار الدينية والأخلاقية ال
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فيلح على الصفة التمثيلية الاجتماعية للحاكمين ويقابل الديمقراطية التي تدافع عن مصالح  المجتمع، أما النمط الثالث

وهي حكم الأقلية، وهنا المقصود بطبقة غنية حاكمة. ،الطبقات الشعبية بالأوليغارشية
77

 

لية كزات الأساسية للعمتر الم هذه أحد منها واحدةكل  ترحج ،ط متعددةأنما الغربية اتللديمقراطي أن من الواضح       

، وهكذا إذا دققنا في وأخرى سويسرية ،وفرنسية مريكيةأ نكليزية،إ: فلدينا عمليا ديمقراطية الديمقراطية نفسها،

المجتمعات المحلية مع على أرض الواقع هذا ما يشجعنا على العتقاد بأن الديمقراطية قد تم تكييفها التفاصيل. 

ولم يكن الهدف الرئيس من تطبيق الحكم  الخاصة، الأوروأمريكية منذ أمد بعيد، فهي قد طبقت لحل مشكلاتها

خاصة في بعض محلية  اتصيغ لديمقراطيوتوصيف د يحدتم تبل قد  ،خام كنسخة أصلية نتاجهاإإعادة الديمقراطي 

 سويسرا قد طبقت في عدة دول أوربية أبرزها التكافلية يمقراطيةسميت بالديمقراطية التكافلية: "الدإذ  ،الدول 

، مع يقود البلاد ينئتلاف واسع للقادة السياسيإضرورة وجود حكومة مشكلة من قبل ، ومن أهم خصائصها، وبلجيكا

ق النقض المتبادل، بحيث يتحقق حق نقض الأقلية ورفض حكم الأغلبية في الوقت نفسه، ومن أهم خصائص هذه ح

الديمقراطية أن المنتمين للثقافات الثانوية يتم تمثليهم بنسب تقريبية في كل الهيئات السياسية والادارية، كما تتمتع كل 

ستقلالية الذاتية في المجالات التي تخص شؤونها الخاصة."ثقافة ثانوية بدرجة عالية من ال 
78

بما معناه تم تغيير المبدأ  

إنسجاما مع  ،إلى أغلبية توافقية العددية الأغلبيةحكم وشرعية قرار الخام، أي مبدأ  الديمقراطيةالنظرية ساس ي في الأ 

 .المعاصرة المجتمعات الأوربيةوالديني في بعض  يالتنوع العرق

أمريكي، بما فيه رو محاولات نشر وتعميم الحكم الديمقراطي خارج المجال الأو في السنوات الأخيرة وبالتوازي مع        

. يف الديمقراطية مع الواقع الجديد المطبق فيهلة العراق، تمت محاولات جادة لتككما في حا العسكرية، قوةنشرها بال

آلية سلمية لتداول السلطة في مجتمع متعدد يواجه " واصطلاحا:حيث الديمقراطية المتكيفة أو التوافقية، هي تعريفا 

لذا يلجا قادة هذه المكونات إلى  ،بعضا بالبعض الآخر خطر الانقسام بسبب تطرف مكوناته الاجتماعية وعدم ثقتها

 لمنطق الصفقة السياسية
ً
."التوافق كسبيل آمن لتقاسم السلطة واتخاذ القرارات على أساس الحلول الوسط ووفقا

79
 

للديمقراطية والنماذج العملية حد التجارب أ تعد التجربة الديمقراطية العراقية هذه، بناء على مبادئ التكيف     

في  يعيب ما فيه ما وليس و نعت صحيح،وه ،عليها صفة )المحاصصة( أطلقوا قدمعارضوها على الرغم من أن المتكيفة، 

الديمقراطية نفسها.  أحد أهم المداخل للعبور إلى العمليةهي  بدوتكما سياق تطبيق الديمقراطيات، بل أن المحصاصة 
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 للممارسة الديمقراطية مرحليا، ر متقدمةادو بأ للقيام ييف، كلها مناهج وطرائقفالمحاصصة، التوافق، الئتلاف، التك

 وسلسة.  بآليات ناعمةخاصة إن كانت 

، وهي ليست بدعة ستزرعت في العراقإالديمقراطية التوافقية التي سابقا  مارستدول العالم لا شك أن العديد من      

 السريع بروز الهو  ، وأحدث الخلل فيه،عراقيلكن ما سيطر على المشهد ال فحسب، الكولونيالي ثمرة للغزو أمريكية ولا 

فضلا عن سيطرة نظام الحكم في ايران على أغلب  ،لجانب المذهبي، ومن ثم ترجيحها لالمتبنية للإسلام السياس ي للأحزاب

 السياسيةكذلك  طية، الديمقرا لعام للعمليةمما عقد المشهد ا المجتمع العراقي، على فإنعكاس ذلك هذه القوى،

 .ا نحو الفشلمهتودفع

هي في الواقع  ،سلاميةإ ديمقراطيةل بوادرنحو ما يمكن تسميته ب وتنعطف لاحقا ربة العراققد تميل أيضا تج      

 الديمقراطية أو المتكيفة الديمقراطية تحت سقف ،مثقلة بالأخطاء، لكنها مازالت ضمن حدود التجريبديمقراطية 

لعموم عملية  مهمة تمهيديةال رحلةهذه الم في نجاح الديمقراطية في العراق وإقليم كوردستان العراق درجةإن  .التوافقية

التأسيس  عدم القدرة علىفي حالة بقدر ما هي  التوافقية، الديمقراطية فيليست  شكلةفالم نشر الديمقراطية في العالم،

 .نفسهللنموذج الديمقراطي المحلي التكييف  لصيغة

 – 1917) هولندا (،1963 -1918) بلجيكا ،على الرغم من تطبيق الديمقراطية التوافقية في دول أوربية عريقة         

في دول غير أوربية )كندا، لبنان، نيجيريا، طبقت  كماية الناجحة، سويسر التجربة ال إضافة إلى ، (1945)النمسا  ،(1967

العراق ومنطقة الشرق الأوسط  تجربة الكتابات الموضوعية المحايدة عنالتقييم و الدراسات، إلا إن  .(.ماليزيا، قبرص..

 
ً
.تعد قليلة جدا

80
 

 من أفضل بكثيرتظل  ، فهيلديمقراطية التوافقيةمهما يكن تواضع مستوى ديمقراطية العراق، وصيغتها المحلية ل     

 بل مؤدلج ومسيس في أغلب الحالات، عي ولا محايد،غير موضو بشكل عام . كما أن إنتقادها التوافق عدم أو الدكتاتورية

بإسم  و ، أمن جهة أخرى  والمحاصصة التوافقو  ها من جهةبين الخلط يتم المتخيلة، التي الوطنية سمإبسواء كانت 

 .العلمانية القومية العربية المنحسرة عن الساحة العراقية

خيرة، والردة التي حصلت في الأشهر في السنوات الأ  ةتركيالالتجربة الديمقراطية الملموس الحاصل في  تراجعالن إ         

، تركيا في تكييف الديمقراطيةدرجة لتخوف من مسألة دفع الدراسين ل، ت2016نقلاب العسكري صيف ل ا التي أعقبت

مازال قائما،  سلاميةالمرجعية ال  الأحزاب ذاتب ديمقراطيتها شكال علاقةإكما ان  ،ببعض ثوابتها اسالمسعمليا  يتم ىنبمع
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من تضييق  عنه في تركيا وما قد ينتجويحدث ما حدث ف .طبقة العسكر تها المتشابك بسلطة ونفوذعلماني فضلا عن ترنح

نحو سلطة الحزب الواحد تحت غطاء الأغلبية وتحفيز المشاعر الدينية سريع لتوجه مؤشرات هي  على الحريات، 

بالديمقراطية المحافظةصطلح على تسميته إالممزوجة بعنصرية قومية، تقلل من الرهان على ما 
81

 . 

في  سواء ،ومتقدمة ، مرنةسلام السياس ي الحزبي المعاصر ديمقراطية محلية متكيفةأن ينتج ال وصدقية حقيقة  نإ        

تركيا، باكستان أو غيرها من الدول ذات الغالبية المسلمة تعد موضوعا إشكاليا، سينال المزيد من السجال والبحث 

 وسيطرة تفش ي مع ةيحقيق لا ديمقراطية أنهفي المتلخص عتقاد ح ال يرجتعلمي عام يتجه نحو  ميلثمة  لكن والمحاججة.

ياة الح ومستقبل لكن واقع ؟في الأفق المنظور  الدينية عموما والسلامية خصوصا التعبوية، أو التبشيرية الأيديولوجيا

 سيؤكد على هذا الرأي أو ما يخالفه. السياسية والاجتماعية هو ما

 كوردستانالعراق  مقرطيةيجيود

 

 العهد الحديثتي كوردستان وإقليم العراق على تقتصر ولا جديدة ليست المعاصر عالمنا في الديمقراطية أزمة         

 النظم منها تعاني ضعف نقطة على الضوء ألقت العالمية القتصادية الأزمة: "ألقت إذ عالمية، أزمة فهي نسبيا، بتطبيقها

 لمصلحة تنفيذها أجل من والعمل حلول  إلى التوصل الضروري  فمن لذا. الأزمة بهذه كله العالم تأثر حيث الديمقراطية،

 82."خطيرة عيوب من تعاني الديمقراطية النظم أن فكرة لتقبل الوقت حان... الجميع

 أصقاع في كما ،نجاحها درجةبو  فيها النظر إعادة تم فقد العراق في الديمقراطية التجربة لمآلات بالنسبة أما          

خيبة أمل في مساعي الغرب لتغيير أنظمة الحكم  حدة سببت وأفغانستان العراق حالة كل من لكن .العالم من أخرى 

ونشر الديمقراطية بالقوة: "بعد مرور السنين في العراق، أدركت الولايات المتحدة الأمريكية محدودية فرض الديمقراطية 

د أشد التي كانت تحبذ دعم الديمقراطية بالقوة العسكرية حتى عن الآراء في. كما نجد تراجعا 83بالقوة بمرارة شديدة."

 العراق، إلى فوكوياما يعود: "فوكوياما الأمريكي المنظر إلى نسبت الآراء التي ، نستعرضكنموذج على ذلك ن حماسة.نظريالم

  يحاول 
ً
 إلى الطريق حيث الأميركية، والهيمنة بوش ومذهب التاريخ نهاية حول  رؤيته بين ترابط وجود نفي جاهدا

  الأرجح على سيكون  الأوسط الشرق  في الليبرالية الديمقراطية
ً
 الدارة وجهود والمتوسط، البعيد المدى على للآمال مخيبا
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 عصرية ليبرالية ديمقراطية في بالعيش الرغبة أن بسبب الذريع، الفشل منحى تأخذ حولها إقليمية سياسة لبناء الأميركية

. الحرب بعد ما وألمانيا اليابان في كما فاعلة وظيفية دولة وجود دون  بذلك، القيام على القدرة إلى بالضرورة تترجم لا

 التحولات ربط إنما للديمقراطية، العالمي بالظهور  العسكرية أميركا ممارسات ربطعدم  فكرة عند هنا فوكوياما ويقف

 84"تقودها أن يجب التي الديمقراطية إلى المجتمعات بحاجة الديمقراطية

في المقام  كونها العامة، والدولية القليمية الأزمة هذه عن كوردستان اقليم تجربة فصل لايمكنبطريقة أو بأخرى         

 وموقعها بخصوصيتها تتمتع وكون كوردستان العراق ،2003 عام بعد بغداد الحكم في نظام تغيير ئيةجز بطة بامتر الأول 

 5 في الصادر( 688) ممي رقمالأ  بالقرار وذلك بدءا النزاع من جهة ثانية. مناطق في والديمقراطية السلم نشر سياق في

تجربة إقليم الهتمام ب إلى أن تطور  ،36 العرض خط شمال للكورد حماية منطقة بفرض والمتمثل 1991 نيسان/ أبريل

لذلك ليس من  .م2014 عام داعش مواجهة في لها الدولي التحالف دعممرحلة  حتى ،متشعبة مسارات عبر كوردستان،

 العولمة بسيرورة مرتبط إخفاقاتها أو العراق، كوردستان إقليم سلطة نجاحات من كبير بجان المبالغة إن بينا أن

هذا وقد دشن لمرحلة جديدة وعملية في مسار نشر الديمقراطية في الشرق  في الشرق الأوسط. الديمقراطية نشر ومساعي

، وبعد ذلك تم الاستفتاء على 2005( مليون عراقي الى صناديق الاقتراع في كانون أول / يناير 12الأوسط، إثر توجه حوالي )

دث كل الكيانات والحكومات دستور ديمقراطي، يؤسس لنظام حكم تعددي ليبرالي من حيث المبدأ. فإهتز بعد هذا الح

 الشرق أوسطية.

عة الديمقراطية زرافي نجاح  والجوار الجغرافي الحاضنة بيئةالترابط من هذا المنظار نعود للتذكير بأهمية                

شكالية العلاقة مع المركز في بغداد فضلا عن إخصوصا، ف العراق موضوع دراستنا قليم كوردستانإفي و، عموما

عموم  فيالنفوذ الايراني اق، ر عهدات الأمنية بين تركيا والاستمرارية المعا نقرة،أقات السياسية والاقتصادية مع العلا

. كما كوردستان العراقديمقراطية إقليم قليمية لتجربة ليئة اب، كلها عوامل تحدد الجغرافية وال2003العراق بعد عام 

، في جنوب الديمقراطية بجوار الصين سياساتهابكمثال الدول الناهضة  ،أخرى تجارب لقارنة الم دراساتعلى ضوء الأنه و 

مرهون ومرتبط كثيرا خفاق هذه التجارب إنجاح و  بأنلى نتيجة أولية إنصل  ،با الشرقية وأمريكا اللاتينيةو ور أ ،شرق آسيا

ذات  ثرات الداخلية والخارجيةمن المؤ  جملةعلى وجود  التأكيد وهو حاسم إلى حدالجوار السياس ي،  –عامل المكان ب

: هو نقترح لمجموع هذه المؤثرات مصطلح جديد، لدرجة الديمقراطيةنشر وتوطين  ، توثر بعمق في عمليةجغرافيالالبعد 

 الجغرافي بيئة الجوار تأثير هي تعريفا واصطلاحا: التي  ،85ة( الجيوديمقراطيGeodemocracyو )الديمقراطية( أ)الجغرافية 

على  القائمدولة ال نمطتأثير كل نظام سياس ي و مكانة كذلك ، الجديدة الرافضة أو المتقبلة لأنظمة الحكم الديمقراطية
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لكنه في حيز تطبيق ونشر  ،كيللجيوبوليت مواز هو مصطلح  آخر  ، بمعنىالقريبة والمجاورة النظم السياسية وأشكال الدول 

على  لنظم السياسيةطبيعة ايركز على التأثير الجغرافي المتبادل ل ،الديمقراطيةمشتق من  الديمقراطية بشكل حصري،

العراق كوردستان إقليم تجربة أن هو التسمية والتشخيص  هالمقصود من هذعمليا  . الصعيدين القليمي والعالمي

عموم العراق و  قراطية فيالديممستقبل ، بالتالي مرتبط بمقراطيتهايفي سياق جيود ستدامتهاإدرجة نجاحها و  تقرر يس

 الشرق الأوسط.

ستعراض التاريخي لتجارب بعض الأمم والدول، في القسم الأول من هذه الدراسة، ال  خلالتطرقنا لهذه الظاهرة         

ة تأثر الديمقراطية بمحيطها المهيمن. فالديمقراطية محكومة بالتأثر على سلبي عن للكشف سريعة، مقارنة اتمضو عبر 

 يتوقف مصيرهالأن  المختلف، الجوار عن عزلها ، فلا يمكنما مجتمع – دولة في الديمقراطيةب الأول  ين،يمستويين رئيس

 –العراقية السورية،  –بنانية لال ،الصينية -أو التايوانية  اليونانية – التركية كالحالة الجوار مجتمعات طبيعة على

 –لدرجة هنالك من يربط مصير ومستقبل الديمقراطية بالحالات الآسيوية المتفاعلة: "وستحدد آسيا  وهكذا.اليرانية، 

 86المصير العالمي للديمقراطية في العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة." –أكثر من أي منطقة أخرى 

 المجتمعية البنى ابةستجإ بمدىية، أي بالجغرافية المجتمع تعلقي مقراطييمن البعد الجيود الآخر  المستوى أما             

تعويم  جزئية المنبثق عن ،ولبنان يرانإ كحالتي ،متصاصهاإو  بتحويرها قامت وكيف الديمقراطيات هلهذ الدولة قبل لما

، هي بمؤثرات دينية ومذهبية نتاج كوابح الديمقراطيةإ إعادة حوافز إضافة إلى، السياس ي -وبروز النتماء المذهبي 

 .لكنها سياسية التوظيف في نهاية المطاف ،قرنوسطية من حيث الجوهر

حساسية بسبب  2003بعد عام لى الديمقراطية إنتقال تلكأ في ال قد أن العراق  بناء على ما سبق يمكن الفتراض     

تم  ، وبالتاليالجديد التعددينتخابي الديمقراطي نظامها ال دستورها و  تم معارضة، فقد في المقام الأول  مقراطيتهايجيود

عدم تقبل قطاع  حالة، مستفيدين من كل دول الجوار ومشروع الحكم الديمقراطي فيها من قبل السياس ي نظامهاكبح 

، المتأثر بسرديات بي والوطني عن غنائية المتخيل القومي العر ، فضلا لعراقا في دلنظام الجديلواسع من العرب السنة 

، غير المشجعة على نشر العراقية يبدو أن هذه الجيوديمقراطية. النخب قبل الجماهيرفضاءاتها  إتساعبتاريخية أوهمت 

على تجربة كوردستان بشكل مباشر كانت وما زالت جذر مشكلة العراق، التي تنتقل وتؤثر  ،الديمقراطية وترسيخ تعميم

في نيسان الكوردية  قامشلو  انتفاضةتغيير نظام الحكم في دمشق أبان تفترض أنه لو تم في هذا السياق ثمة آراء  العراق.

 تسير حتمال قوي أن إهنالك  قد كانف، طوال السنوات العشر الماضية لما حل بالتجربة العراقية ما حل بها 2004عام 

ة أكثر ملاءمة لنشر تخلق بيئس كانتوربما ، ن معايتغيير النظامين البعثي في حال تزامنبهدوء أكثر  عملية الدمقرطة
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إيران بنظامها السياس ي المذهبي الثيوقراطي من جانب آخر شكلت   وتطبيق الديمقراطية والتعددية في الشرق الأوسط.

نتاج الموروث إوجهتها بإتجاه التخندق المذهبي وإعادة تحوير عامل الضغط الأول لتحريف ديمقراطية العراق الفتية، 

سياس ي  سترجاعإ، عن طريق هو غير منتمي لسياقات العصر ومية الشيعية لتعويم كل ماالقرنوسطي، متكئة على المظل

يضفي الذي هر أهمية الجانب الجغرافي، ظأن حالة العراق هي أهم النماذج التي ت عتقد. نالمذهبية لسرديات التاريخ سريع

تأثير العامل تماما ح وضي اصر، كماالديمقراطيات في عالمنا المعوفرض على ظاهرة نشر  ودلالة معنى أكثر تكثيفا

 في نجاح الديمقراطيات الناشئة. (الجيوديمقراطي)

أن عولمة التجارب الديمقراطية المعاصرة ب تشجع على العتقادعلى الساحة الدولية مجموعة من الخفاقات        

متناثرة، بعضها ديمقراطية وأخرى مكان تطبيق الديمقراطية في دول ليس بال تتطلب جهودا دولية، ف جغرافياا ونشره

من مجموعة من الدول مؤلف ستحداث زون إ، بل يجب تطبيق الديمقراطية في مناطق وأقاليم متجانسة، كهامعادية ل

ديمقراطيتها نموذج شتراكية و تكرر فشل التجربة ال يلكي لا  كما في شرق أوروبا، السائرة على طريق الديمقراطية،

تلك الحقيقة في ل الاشتراكيين القادة بعض قد تنبه حيثضمن عالم معادي ومعارض لها،  الشعبية في دول منفردة

)عالمية  مفهوم تدويل التجارب الاشتراكية ولو بالقوة، وهذا ما كان يتوافق مع رأي تروتسكي فيب مطالبين، ةمبكر  مرحلة

خ وتتطور بدون دعم دولي من ن تترسأيمكن للديمقراطيات الناشئة  لا ،السابقة رباالتج مجموعقياسا على  .الثورة(

بالتالي ينبغي في المحصلة. هيئات الأمم المتحدة ذات الختصاص من قبل و  ،في المقام الأول  قبل القوى الليبرالية العظمى

 وضع أولويات جغرافية لتوطين وإستزراع الديمقراطيات.

بالكامل، فتجربة كوردستان ستظل مرهونة  لديمقراطيتها حيطالمن يتم تهيأة أة ضرور  في حالة كوردستان ثمة          

لأسباب  ،يتم محاربة كوردستان قوميا من قبل أربعة دول مجاورة على الأقل لأنه في واقع الحالبمواقف الجوار، 

من قبل  سرائيلإمع الغرب و ها بالعلاقة متهاإ، كما يتم محاربتها كتجربة ديمقراطية واعدة و تاريخية ومنطلقات قومية

خصائص أهم حد أ إنفمن سوء حظ تجربة إقليم كوردستان العراق، . لأسباب أيديولوجية ومذهبية أخرى، عدة دول 

 من قبل دول الجوار.تمارس بإنتظام قومية، مذهبية  :ا لعداوة مركبةهمواجهت تكمن في تهاجيوديمقراطي

 الأوسط، الشرق  في الديمقراطية نشر مشروع محاربةعلانية  تم قد أنهعلى  ن وقائع وأحداث العقد الماض ي تؤكدإ      

 تركيا، سورية،) الجوار دول  قد ساهمتف ،محتواها من 2003 عام بعد العراق في الوليدة الديمقراطية لتفريغ السعيب

كافية  فرصة عطاءهاإ وعدم نتشارهاإ وجه في لوقوفا ،الجديدة التجربةهذه  وأدفي  (الخليج دول  بعض حتى يران،إ

 .لنجاحل

 الحزب حكم نظام عملحيث  مختلفة، بطريقة وإن لبنان في بعد الحرب الأهلية حدثت أن الحالة هذهلقد سبق ول      

تقويض وخلخلة بيئة  التوافقية، اللبنانية الديمقراطية وحواضن سسأ على نسف عقود طوال سورية في الواحد
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 كوردستان إقليم في تكراره يعاد وقد العراق، في خيراأ تكرر ي ما وهذا .الحريات السياسية التي تشكلت تاريخيا في لبنان

 .بصيغة ما العراق

 محيط في ديمقراطية جزر  زرع من الصعوبة حيث الديمقراطية، لستنبات ملائمة جغرافية تأمين أولا لذلك ينبغي       

 محيطة بيئة دون ب محلية ديمقراطية لا أنه ، والافتراض علىالتكهن يمكن بات لدرجة. ستبداديإو  ديمقراطي غير

، في سياق عولمة حقيقية لصيغ العالمية حتى أو (القليمية الديمقراطية) يشبه فيما التفكير من بد لا بل مشجعة،

فمن  الفشل، ومسببات العداء من قدر وأقل النجاح عوامل من قدر أكبر لتأمين ،الحكم والنظم التعددية الليبرالية

 للديمقراطية وأيديولوجيا سياسيا عاديةالم القليمي دول الجوار كل الديمقراطيات التي طوقت من قبلالملاحظ أن 

 .قد انكمشت وتراجعت على أرض الواقعالليبرالية التعددية 

 2016 عام نتخاباتإالمفترض على نتائج رياني )الديجتال( بيالسر روسيا إن السجال الدائر اليوم في أمريكا حول تأثي     

يعبر عن حقيقة تأثر الديمقراطيات الكبرى والراسخة للدول صدقية هذا التدخل، و درجة  عن بصرف النظر الأمريكية، 

تصال فائقة السرعة الالاعلام الرقمي و وحدت وسائل بل  ،قربتبعد أن  في مرحلة العولمة،العظمى بالمؤثرات الخارجية 

 جغرافيا بل ،فتراضياإ، لدرجة أن جعلتها جوارا ليس من مختلف القارات الدول المجتمعات و الشبكة الالكترونية ضمن 

  فيزيائيا ملموسا.و 

بحماية أممية للتجارب الديمقراطية، بحيث تكون هنالك ضمانات  من جديد هذا التأثير المتبادل يحفز على التفكير        

تأتي قد التي  الهجمات مم المتحدة لمراقبة نجاحها وحمايتها من الهجمات والتخريب المتعمد، تلكممية من قبل هيئات الأ أ

التفكير بتطبيق الديمقراطية في بيئات ومساحات  كما تتطلب تجارب العقدين الأخيرين البعيد. و من الجوار القريب أ

فيها، إعادة النظر بهذه  لتطبيق وتثبيت الديمقراطية محددة ومصغرةجغرافية أضيق. بحيث يتم التركيز على مناطق 

الممكنة لنشر الديمقراطية، ففي حالة العراق على سبيل المثال، فإذا تبين صعوبة ترسيخ  والحدود المساحات

 ةمحددمنطقة  فيالديمقراطية في عموم العراق، لوجود تنوع ثقافي واجتماعي حاد، فمن الحكمة التركيز أولا على نجاحها 

إقليم كوردستان العراق نحو مزيد من  خرى في مرحلة لاحقة. وربما سعيمنصة إنطلاق نحو الأجزاء الأ  منها، لجعلها

 الاستقلالية، فمزيد من فرص تعميق الديمقراطية تدعم هذا المسار.

، وفعالية كبيرة لشبكة النت قد فرض التطور التقني قوةجغرافية الديمقراطية، النفس سياق أهمية  ضمنهذا و        

شتمل على ت هذه الظاهرة الرغم من أنعلى و  الفرز،الانتخابات وعمليات القادرة على التدخل في نتائج  للبرامجكذلك 

 إمكانية اختراق الشبكات المستخدمة فيي التي تتمثل ف ،نقائصالسلبيات و النه لا يخلوا كذلك من أإلا  بعض اليجابيات،

 :تحت مسمى تدرج التقنية الفائقةبللعمل  والمكانات المتوافرة بات مجموع هذه الفعاليةلدرجة أن  .تالتصوي عمليات

التكنولوجيا شريكا جديدا للقوى ورها في ميدان السياسة وتجعل من تفرض حض ، التي(الديمقراطية الالكترونية)
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الديمقراطية ، أو الديمقراطية السيبرانية مصطلحز و بر  لذلكوالأحزاب السياسية، بل مؤثرا حقيقيا على رأي الناخب. 

عن دخول الديمقراطيات في عالمنا مرحلة تتأثر بشكل حاد بالفضاء السيبرياني والبرامج  ما هو إلا تعبير اللكترونية 

والمؤثر  في اطلالته الأولى، لكنه قد يكون الشريك على الديمقراطية التقليدية إن برز كمصدر جديد للخطر و  اللكترونية. 

هذا العامل تأثير عمقة، تحاول تلمس المدراسات اللذلك بدأت  .المعاصر الأكبر على مستقبل الديمقراطية في عالمنا

ما مدى : "لجابة على أسئلتها الملحةكذلك او ، المعولم الجديد السيبرياني الجديد على مسار الديمقراطية في مستواه

ي إرساء ممارسة حديثة للديمقراطية؟ أو بالأحرى كيف تؤثر الثورة الرقمية مساهمة تكنولوجيا العلام والاتصال ف

ي الاعتماد على تكنولوجيا العلام والاتصال إلى التطور في آلية ديؤ  هل بأدواتها المختلفة على الممارسة الديمقراطية؟

البيئة  -المناخ، العامل فهذا  .جيو التكنولالتطور و  العولمة ليوهي تساؤلات تظل منتمية إلى مفاع 87ممارسة الديمقراطية؟

 الجيوديمقراطية نفسها.الظاهرة  أيضا أحد جوانب هيدة التي تنمو فيها الديمقراطية، الجدي

  

                                  
87
 .مجلة العلوم السياسية والقانون. للديمقراطية  الإعلام والاتصال في إرساء ممارسة جديدةدور تكنولوجيا د. نوال  مغيزلي.  
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 الديمقراطية المنسجمة

 

الرغم من  على ، يمكن القول بأن الديمقراطيةهذه الدراسةفي  تم استعراضهاالتي والآراء الأفكار  مجموع بناء على         

ختيار إفي حرية  يةقاصدممازالت منهجا ونمطا مفضلا للحكم، حيث مازالت هي الطريقة الأكثر دقة و  المركبة تهاإشكالي

ختيار من قبل القطاعات الشعبية الواسعة، بصرف النظر ، وأكثر الطرائق قدرة على ترجمة هذا ال حكامهمالمحكومين ل

كما تعد آلية فعالة لمنع تسلط الطبقات الحاكمة وتحد من  .راطي على حدىعن التفاصيل وسمات كل نظام حكم ديمق

 تحولها السريع إلى دكتاتوريات.

 ناتجة أوجهها أحد في تكن لم الأخيرة، السنوات في العربية البلدان معظم ضربت التي الاجتماعية – السياسية الهزة       

 تطبيقها، كيفية ضروراتها، لسياقاتها، لها، فهمو  تقدير سوء وإنما فحسب، المدرسية للديمقراطية تطبيق سوء عن

إن حصيلة مراقبة التحول والانتقال نحو الديمقراطية على الصعيد الدولي مازالت تشير بإتجاه  .ومخرجاتها مداخلها

 تفضيل الديمقراطية والرهان على نجاحاتها.

 رئيسا سببا باتت بالجنات التي ستأتي من بعد تطبيقها، والحلم المجردة النظرية الديمقراطيةالسعي إلى  لكن       

لأن  ليس الشرقأوسطية، والمجتمعات البلدان بعض في خاصةتقدمنا،  أمام وعائقا ،لمعضلاتنا السياسية المعاصرة

وليس لأنه لا يحق لمواطني بلداننا أن يحلموا  ،في أغلب الحالات للفساد وملازمة وأسسها، مبادئها في سيئة الديمقراطية

يمكن لبعض النصوص  ، ولاومشكلة قائمة بذاتها الديمقراطية إشكالا  مازالت بساطة لأنه وبكل بلبالمساواة والرفاه، 

ولا أن  كل معضلاتنا.شافي لالتقدم الحل  أن و بعض التجارب الناجحةأ، والأسس النظرية في طريقة الحكم الديمقراطي

الحكم والحوكمة المعقدة، بإختزالها في )الحل  صاعبفالمشكلة تكمن أيضا في تبسيط م جيب على كل أسئلة العصر.ت

 .الديمقراطي(

في  نحملها ولأننا والأوقات، المراحل كل في هالتقدم لازم شرط هي ولا المجتمعات، كل تناسبفالديمقراطية النظرية لا     

 قريبة إنتخابية نظما إتخذت أن بعد وسياسيا، اجتماعيا تقدمت أن الدول  من لعدد سبق فقد. تتحمل لا ماالمحصلة 

 داري وال  المالي الفساد وعومت أخرى، دول  بنية في خرابا سببت قد الغربية نتخابيةال  النظم أن إلا الأوربية، النظم من

 أنكما  . الأوروأمريكية الاجتماعية السياسية المنظومة خارج ات الحديثة المنشأ، خاصةالديمقراطيذات  الدول  لأغلب

 الحزبية ثنائيتها وزعزعة خرق  الصعوبة من لدرجة الجمود، من باتت المثال سبيل على كالأمريكية النتخابية النظم بعض

 .معاصرة أسطورة سوى  فيها السياس ي النظام ديمقراطية تبدو لا وبالتالي ،ةترسخالم( الديمقراطي الجمهوري،)
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 تذكر  بمخاطر  فضلا عن آراء أخرى  ،تراهن على الديمقراطية الخام راديكالية الراء الآ  مع ذلك مازالت بعض             

 ألفي من أكثر ماتت "الديمقراطية مدى ملاءمتها لهذا العصر:تخوف من تاليونانية و  )بحسب أصولها( إحياء الديمقراطية

 مخاطر من تخوف هنالك وكان ... ديمقراطي نظام أي أوربا شمال في يكن لم عشر الثامن القرن  وحتى سنة

 88خصوصا." والأمريكي عموما المجتمعات شرذمة من الخوف خاصة الديمقراطية،

 ولا الأوربي، المناخ في ومعدل متطور  إنتخابي نظام مجرد لأنها التقديس، هذا كل إلى تحتاج لا لديمقراطيةاموضوعيا  

 قابلة غير هيكا  ،هااءر أو ش ستعارتهاإ يجب عباءة ليست بالتالي وهي ومكان، زمان لكل مناسبة علاجية وصفة تشكل

عن  البحث علينا يجبف ،روح للديمقراطية لأن. شتاءا أو صيفا لرتداءها آخر، شعب كتف إلى شعب كتف من للتنقل

 الديمقراطية( لدرجة أن عنون بها كتابه دايمون على حقيقة وقوة وجود )روحلاري  ا. فقد أكد وإكتشافه هذه الروحية

الادراك السياس ي والمشاركة، التسامح مع المنشقين ": في ، فهذا الروح تختصر عندهعن الديمقراطية في عالمنا المعاصر

والمعارضين، والنزوع الى الاعتدال السياس ي وضبط النفس، والرغبة في الحرية والتحلي بروح المسؤولية، والميل إلى 

ل منظمات مستقلة تجعل من الديمقراطية أمر ممكنا. إن هذه الثقافة السياسية العامة للديمقراطية تشكل بعدا تشكي

 89رئيسيا لروح الديمقراطية..." 

 الديمقراطية فإن الحقيقة وفي"الأقوام:  و ، سواء بين الأفراد أالمساواةفي  كما تتجسد روح الديمقراطية أيضا             

 في وجوهرها حكم، طريقة حتى ليست أنها بل. بعينه فكري  تراث أي في تظهر لا أنها كما. الطلاق على تخترع، لم

 يتسم نحو على الجمعية شؤنهم بإدارة السماح لهم ويتعين الأصل، في ونو متسا البشر بأن العتقاد مجرد هو الحقيقة،

 90."الغرض ذلك تحقق قد نهاأ يبدو التي الوسائل من أيا مستخدمين بالمساواة،

 وعقلانيتها صلاحال  لفلسفة العتبار نعيد وأن مجتمعاتنا، مشكلات حقيقة لنشخص وأخيرا أولا نعود أن ينبغي          

 الغرب في النتخابية والنظم ش يء النظرية فالديمقراطية خاصة في حقل الدمقرطة، ،وفورتها الثورة نقلابيةإ مواجهة في

 التقليد، السقوط في فخوعدم  غفوتنا من نستفيق أن ينبغي. تماما مختلف ثالث ش يء فهو بينهما الخلط أما آخر، ش يء

 نظاما نستنبط فقد وجوهرها، الديمقراطية روح نتلمس حتى منها، الناجحة خاصة الآخرين، تجارب جوهر على نتعرفل

 عملية لحلول  بحاجة الكارثة، حافة على باتت التيالمجتمعات  أمرها، على المغلوبة شعوبنا لأن عنها، متفرعا أو لها موازيا

 تحمل في شجاعة النخب إلى بحاجة هم كما والاجتماعية، قتصاديةال التنمية لخطط بحاجة ،قابلة للاستمرار

لقد . تناقار  حتى أو  ،بلداننا خارج مناخات من المستعار السياس ي لخطابنا الشاملة المراجعة ،ة منهاالمقدم وفي المسؤولية،

                                  
88
 166 ص. مشروع الديمقراطية، مرجع سابق. غريبر ديفيد 
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 الحي بالواقع صطدمتإ التي المتخشبة المكتبية والمصطلاحات المقتبسة، نشائيةال الجمل تكرارو  ترداد نثمجميعا دفعنا 

 . المناو لع والمتغير

 أولا، الذات نقد بشجاعة السياسية والثقافية النخب تتحلى يمكن أن نفهم الديمقراطية ولا التأسيس لها إذا لم لا       

 مخرج عن البحث ثم ومن تفسيرها في ظل معطيات الواقع والظرف التاريخي تدقيق، تاليا هيم والمصطلحاتونقد المفا

 .الشريرة ستبدادال  وقوى ( الدكتاتورية) شماعة وكذلك ،(الديمقراطية) أيقونة خارج

 رددنا الذين نحن مخرج، ليجاد كمقدمة بالخطأ عترافال  وعلينا ،النخب العلمية والسياسية هي التي أخطأت         

، بدون الصوفية وردةناشيد وأكأ وكررناها ،كبلسم لكل جراحات المجتمع وأهوال التاريخ الديمقراطية( علاج) مرارا

 الديمقراطية الساذجة، الخام الديمقراطية عاودب نصحح موقفنا ونعيد حساباتنا، أولا ينبغي أن التفكير بحلول موازية.

أنه ليس هنالك ديمقراطية واحدة نقية تناسب على  نعيد التأكيدنكرر و أن  لذلك يجب المستعارة، حرفيتها في الغبية

كل المجتمعات والدول، بل ثمة العديد من الديمقراطيات المتباينة في مختلف أصقاع العالم، وليس لواحدة منها أن 

 العتراف يبرر ما وليس ضعفه، ونقاط تهقو  عناصر الديمقراطية من نمط لكل" :تدعي الصحة والأفضلية على الأخرى 

 91."للديمقراطية العامة الطبيعة مع التوافق بقابلية منها واحد لنمط

 حتى المجتمع، المناخ، البيئة، الخصوصية، دائما نستحضرأن  الديمقراطية وإشكالاتها يجبنشر في مسألة              

 مستقبلا  لأطفالنا وتؤمن شباننا، دماء على وتحافظ كرامتنا، تصون  التي الأهداف إلى يوصلناالذي  طريقال بداية نتلمس

 إسم أي تحت القادمة خططنا فلتندرج براقة، ومصطلحات شعارات إلى بالضرورة تحتاج لا النبيلة الأهداف. أفضل

لا تؤسس ولا يتم تعلمها  كما أن الديمقراطية إدراي. – سياس ي نظام أو يديولوجيةأ أي ظل في تكون  أن يهم ولا أوعنوان،

، ولا الشرعية ب. فالديمقراطية دائما ابنة السلامعبر وسائل العنف، أو ارتبطت بالحرو كحل ولا تقبلها بسرعة إذا قدمت 

 .يمكن لها أن تستوطن، تستقيم وتؤدي وظيفتها إلا في أجواء وبيئات مدنية آمنة

 الديمقراطية)  نحو التوجهكذلك  الساذجة، الديمقراطية دنق في تكمن ونجاعة شجاعة الأكثر الخطوة أن يبدو    

 .الأعمى التقليد منزلقالوقوع في  يجنبنا جديد، لمسار بداية تكون  فقد سماتها، عن والبحث( المنسجمة

 تنوعةالمديمقراطيات مجموعة من العمليا يستقر فيه  عالميسياس ي مشهد  أماممما سبق يمكن التأكد من أننا         

يتفق على تسميتها جميعا بالنظم الديمقراطية: "إن الأنظمة الديمقراطية الموجودة في عالم الواقع لم وإن  والمتباينة.

ليست ديمقراطية دوما بكل معنى الكلمة، وهو أمر يتفق عليه كل من المؤيد والناقد على حد سواء، إذ أن هذه الأنظمة 

منا وتقديراتنا حول البدائل المجدية اكأن أحومع ذلك نجد . ديمقراطيةايير التخفق في جوانب معينة من الوصول إلى المع
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يعتمد جزء منها على مدى قيام العملية الديمقراطية بتأدية واجباتها بشكل جيد. فالحل الذي قد يكون مناسبا لدولة 

الديمقراطية فيها بشكل جيد  رفض جملة وتفصيلا في دولة أخرى تعملتعمل الديمقراطية فيها بالكاد وبشكل س يء، قد ي

 92ومنتظم."

لم تعد هنالك تجربة ديمقراطية واحدة تدعي بأنها الأنجح  أنه معطيات الواقع في العقود والسنوات الأخيرة تثبت           

تحديد جودة الفرعية تساعد في  بل ثمة عشرات المعايير  لديمقراطية،ل الخام – ثاليالنموذج المقربا من كثر أو الأ

التي تؤدي تلك هذا يعني أن النظم الديمقراطية باتت متعددة ومتنوعة وأنجحها هي  الديمقراطية ونقاءها إن جاز التعبير.

تهدف الدراسات والأبحاث  أدن  مستوى من السلبيات. لذلكضمن من اليجابيات و عال ئفها الجوهرية على مستوى ظاو 

لها مع الواقع و  امانسجأكثر إديمقراطية ملامح تكوين رسم و طين إلى والمخط كاديميينالأ قبل من ، المعدةذات الصلة

 ستمرارية.للتطبيق وال أفضل ة يقابل

تحديد ما يشبه  ىهدف الوصول إلب ،حالة كوردستان العراقل منهجية ةربمقا في سياق ههذمحاولتنا  إندرجت         

، وهي كوردستان ديمقراطيةلنسخة محلية المساهمة في تحديد ملامح  و أ ،لديمقراطية في طور التكون ولية الأ لامح الم

، ومن نظرية الديمقراطيةال تطابقها مع أسسو  العامة، درجة مطابقتها للديمقراطية الخام سماتها في بحثال ،اج أولاتتح

ربة تستلزم طرح أسئلة هذه المقا .المكانية والشرط التاريخي المعبرة عن الخصوصية انبو جالوتثقيل  ترجيحثم السعي ل

 حكمو  سلطة من الحد هل ،وهي على سبيل المثال ،يهاالجابة علمحاولة ينبغي كما  رئيسية حرجة وحساسة دون تحفظ.

 أم ؟الذي يواجه مستقبل شعب كوردستان في هذه المرحلة والملح جوهري ال الموضوع هو  ة )الأوليغارشية(الكورديالأقلية 

ديمقراطية كوردستان يجب هل  هو الأهم؟ الجوار  دول حكومات  وكولونيالية تسلط بلحكم،  نهاءإو  ستقلالال  لىإ السعي

وتثبت حكم الأغلبية البرلمانية؟ أم ينبغي تطوير الديمقراطية التوافقية التي  فقط ن تستجيب لنتائج صناديق القتراعأ

فإلى أي درجة يتم حفظ حقوق المواطن، كذلك يتم توزيع الثروات وتحقيق المساواة  سنوات عديدة؟  ذمن فيها تمارس

 الاجتماعية؟

 وضرورة راهنية الأكثروغيرها  ،تتساؤلا ال هذه كل على تجيب نأ الراهنة والمنشودة ردستانيةو الك الديمقراطيةعلى       

المواطنين، حكم  –الشعب رادةإ عن منبثق حكم تأمينالعام ضمن مبدأ  سياقال فيأن يبق  الحل  شرط المرحلة، هذه في

 ، فضلا عن الحوارات ذات الصلة،وعبر العديد من الأسئلة المشابهة اتجابخلال ال  . فمنفي الوقت نفسه ورشيد متوافق

 .لحظتها التاريخية ةالمطابقة لحساسيستتحدد ملامح ديمقراطية كوردستان المنسجمة مع واقعها و 
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رأي  كل المواطنين والمكوناتيكون لبحيث  الأسس العامة للديمقراطية، التدقيق فييكمن في  في هذا الموضوع المدخل       

طروحات من خارج المجتمع و لآراء فقط  ستسلاموعدم ال  .في كوردستان مستقبل نظام الحكمرسم جريئ في 

، معرفيا الأجنبي –أن لا نعاني من عقدة الخواجا من ذلك ، والأهم وضرورتها بصرف النظر عن طبيعتها الكوردستاني،

 من العديد الذي يفترض أن يكون خبيرا بواقعنا وهو ليس كذلك في أغلب الحالات.  لقد كتبت على الأقل، هذا الخواجا

 وذلك ،وقليل من العجاب نتقاداتونالت الكثير من ال  العراق كوردستانإقليم في تقييم حالة ديمقراطية  الدراسات

 الكوردستاني وتشابكاته من جهة أخرى.الواقع تضاريس وأخرى نظرية بعيدة عن معرفة  ،لأهداف سياسية من جهة

سلطة إقليم التجربة الكوردستانية: " جانب من إيجابيا( Michael Rubinميشيل روبن )قيم فعلى سبيل المثال 

ستقرار والتسامح القومي والديني على خلفية من كوردستان لم تنجز ديمقراطيتها الكاملة، لكنها أصبحت منارة للإ 

ولا قراءة الشرط التاريخي لتشكل  هذا المنجز الجوانب الأخرى للم يتمكن من تقييم وتقدير لكنه  ، 93التطرف والرهاب"

تأمين بحثه عن مستلزمات ، خاصة في سياق الحادنتقاد ال  ، إذ إنتقل إلىسلطة الحكم في إقليم كوردستان العراق

إدارة كل من الحزبين الرئيسين، قيادة و  دنتقإ. فستقلال كوردستان وعلاقته بنظام الحكم الراهن والمستقبليإ نجازوإ

كيل التهم مستوى إلى  به الحماس النقدي ثم وصلت تحاد الوطني الكوردستاني،الحزب الديمقراطي الكوردستاني وال

في تناول الظروف الراهنة والتحليل النقدي ثير من الموضوعية الك رأي فيهأن هذا ال صحيحللقيادات الكوردستانية. 

وبين ، لكنه قد فشل في الربط بين خصوصية الشعوب التي لم تنال استقلالها هالكوردستان والمصاعب التي تواجه

السلطة في كوردستان بالاستبدادية  فقد وصف .ط ما قبل الاستقلالو الصيغة الديمقراطية المنسجمة مع شر 

(Autocratic) ،بخصوص نقل الصراع على السلطة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال. همؤ تشاكما أبدى  بكل بساطة، ذاهك 

التي  ارير الوصفية،في ركب كتاب التقبل سار  خرج عن إطار التناول العلمي الموضوعي،من الملاحظ أنه بهذه القراءة قد 

ن ديمقراطية كوردستان وينتقد عائلتي البارزاني والطالباني، عندما يشخص ، خاصةوسطحية تطلق أحكام قيمة سريعة

أفراد  سيطرةوخارجة عن سياقها لبراز  شارة غير موفقةإ، في شخصيا بل يكيل التهم لرئيس إقليم كوردستان العراق

 94عائلته على مفاصل الحكم.

ديمقراطية ) لتقييم سويةتناول عدد من الباحثين الغربيين  نأ النص وغيره من النصوص المشابهة، يبدو اهذ من         

ن سياقه التاريخي، مجتزأ ومفصول ع نقديلتحليل و  نمطية جامدة،أمريكي يخضع لمعايير و ور خارج العالم الأ  ات(مو الحك

لأغلب  يالمنهج العلم ؤقت عنالمخروج ، يتلخص في المقصود إجترار وربما  ة،متكرر  سذاجةتخلوا من  لالدرجة أنها 

الآخرين، متجاهلين البيئات وواقع مرآة  في ملكتشاف صورتهعن صيغة نهم يبحثون دائما أحيث  ،الباحثين الغربيين
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. فعلى سبيل المثال ثمة الغربية ويتناسون مناهج المقارنة العلمية اريخية تجاربهم، بل حتى يتجاهلون تختلافشديدة ال 

السياسية وتوارث مراكز  حكم العائلات أن ناسين، متعموما البيئة الأوروأمريكيةلوجود حكم عائلي خارج متكرر نقد 

صرار على فلماذا هذا ال  على وجه الخصوص، الأمريكيةالغربية عموما و  اتتساعا ورواجا في الديمقراطيإهو الأكثر  القرار 

هذه العائلات التأسيسية في حركة دون التطرق إلى الشرط التاريخي لمساهمات  نقد حكم )العائلات( في كوردستان،

عائلات كوردستان الحاكمة جاءت عبر سياقات تاريخية التحرر الكوردستاني، وفي تأسيس الأحزاب الحاكمة نفسها. ف

، فضلا عن تسلمهم لمناصبهم عبر عملية ديمقراطية قبل مئات السنين الأولى نتفاضات القوميةتمتد بجذورها إلى ال 

ومع ذلك هذا  .مطابقة لميكانزمات الديمقراطيات الأوروأمريكية فهي ليست بالضرورة أوتوقراطيةتوافقية، إن لم تكن 

كنقد يحق له اخضاع هذه الفكرة للتدقيق، وأخذها لا  لايعني أن المجتمعات الشرقية ومن ضمنه مجتمع كوردستان، 

تم تقديم البديل الموضوعي لهذه العائلات بناء، فإذا تم التخلص من حكم العائلات دون أن يسبب ذلك ضررا عاما، أو 

 السياسية بصيغة أكثر مدنية وتقدما فعلى الأرجح ستكون لمصلحة ترسيخ الديمقراطية وربما تماسك مجتمع كوردستان.

أن الغرب الديمقراطي مازال يحكم من قبل العائلات، سواء أبناء الملكيات الدستورية في الضفة الأخرى ثمة حقيقة       

 حسام الباحث ظاهرةهذه السلط الضوء على  قدلمراء، أو الذين صعدوا بفضل التراكم الرأسمالي لدى عائلاتهم. والأ 

 ،الأمريكية الرئاسية نتخاباتال  في السياسية العائلات ظاهرة عودة، إذ قدم إحصائيات دقيقة، خاصة حول حسن

التي تلتزم بها  والمساواة الديمقراطية مبادئ مع بعينها عائلات بين السياسية المناصب تنتقل أن واقع تساقإ مدى متناولا

ا ملمحًا( Political Dynasty) السياسية" السلالات" ظاهرة مثلت حيث ،المؤسسات الدستورية  السياسية الحياة في هامًّ

 .والنواب الشيوخ مجلس ي في مقاعد شغل على أعضاؤها تناوب سياسية ( عائلة700) حوالي كلهنا أن إذ بين الأمريكية،

 خلال أنه ،بهذا الصدد 2010 عام نوفمبر في Legislative Studies Quarterly  دورية نشرتها دراسة أوضحتكما 

. السابق في خدموا أعضاء مع قرابة صلة لهم كانت الكونجرس أعضاء من تقريبًا% 9 فإن الماضية، عامًا العشرين

 أجيال ثلاثة مدار على عامة لمناصب أعضاؤها نتُخبإ سياسية عائلة( 167) هناك أن إلى أخرى  دراسات وأشارت

 على ذلك تأثير حول  واسعًا جدلا أثار الذي الأمر أجيال، أربعة مدار على أعضائها نتخابإ تم عائلة( 22) وأن متعاقبة،

 الأمريكي السياس ي النظام أن عن للحديث البعض دفع هذا ما المواطنين، بين الفرص وتساوي  السياس ي، النظام فاعلية

ا، باطنًا الديمقراطي ظاهره وراء يُخفي  بها ينادي التي والعدالة المساواة مبادئ مع التناقض كل يتناقض أوليجاركيًّ

.الأمريكي الدستور 
95
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ات داتقنوال تطبيق النظرية الديمقراطية، تبدو الآراء في سياق نظرا للاختلاف الشديد لظرفي أمريكا وكوردستان         

التي تركز على بروز عائلات سياسية في إقليم كوردستان العراق، غير موضوعية ولا تساهم في تشخيص المشكلة تماما، بل 

من البديهيات أن  لقد بات ستعراض لجرأة نقدية مفتعلة،ال ، فضلا عن لمفاهيم جاهزةاجترار وا المشاكسةفي خانة تندرج 

 ذه النتقادات منله ليس يتمفصل الحكم فيها حول العائلات السياسية، لذلك مازالاصرة معظم المجتمعات والدول المع

 المهم كوردستانيا .عاما والظاهرة عالمية ، مادام موضوع النتقادالمعقدة معنى عميق في تشخيص الحالة الكوردستانية

ستوى يتم اللتزام بالقوانين وإلى أي م اء هذه العائلات لمجتمع كوردستان؟ماذا سيقدم أعض بالنسبة للمواطن،

 كيف سيساهمون في بناء صرح دولة القانون والديمقراطية نفسها.و والدساتير، 

من  حتياجات المجتمعإن تكون إلا منبثقة من أمع واقع كوردستان لا يمكن الديمقراطية المنسجمة  أن يتبين لنا         

، القائمة التوافقية نطلاق من أرضية الديمقراطية، بمعنى ال من جهة أخرى  تطويرا للحالة الديمقراطية القائمةجهة، 

 الدولة بناءستكمال في إ التي تساهمستقلال القومي رحلة ما قبل ال لم الديمقراطية الثوريةائص وسمات صحملة بخالم

يتم  ثم من ؟الاستقلال القوميإنجاز نتظار حتى ال  ينبغيهل السؤال الجوهري الذي يفرض حضوره،  .القومية المستقلة

المناسبة، بل  خطةأو هذه هي ال ،عتقد هذا هو المطلوبألا  !لتزام بالضوابط الأساسية لنظام الحكم الديمقراطي؟ال

نتخابية البرلمانية يجب تطوير عملية الديمقراطية الثورية لمرحلة الئتلافات السياسية الكوردستانية، مرورا بالتجربة ال 

 ، التركيز علىقليم الدستوريةمؤسسات اليمقراطية التي تدعم بنيان وهيكل لى صيغة من الدإ ، للوصول م1992منذ عام 

، الأولويات الزمنية حسبف، الليبرالية لى الديمقراطيةإمن التحول مرحليا  التي تبدو أهم  ،دولة القانون مرتكزات بناء 

ده في يكتأ فوكوياما حاول هذا ما ي. التي تشكل الأرضية للحكم الديمقراطي وليس العكس مؤسسات دولة القانون هي

 أكثر من تكون  بأن ببساطة تنجح المساءلة أو القانون  بحكم تطبع لم التي القوية الحديثة الدول  نإ"السنوات الأخيرة: 

."كمالا ستبداديةال  الأنظمة
96

نزلاق نحو الحكم ال  مأماوالحواجز دولة القانون هي أحد الضمانات أن بمعنى  

هم نما المإي مرحلة من مراحلها، و أو تباطئ العملية الديمقراطية في أليس من المجدي توقيف نفترض أنه  اللاديمقراطي.

حيث  ،بناء على خصوصية كوردستان ستقلال القوميفي خدمة التحرر وال  رئيس يبشكل  العملية الديمقراطية أن توضع

 ديمقراطية دول  نشاءإ سيتم بأنه يتصور  من. فالتامة ستقلال والمساواة القوميةطار ال إخارج حقيقة  لا ديمقراطية

وتولدت العديد  الخلافات من مايكفي التاريخ عبر تراكمت فقد .ورومانسيا حالما والأديان يظل القوميات متعددة معاصرة

 مع تقديروال المساواة من القدر بنفس عمليا التعامل الصعوبة من لدرجة أنه مجتمعاتنا مكونات بين اتالحساسي من

 مرتكزات أهم أحد حيث توارت في ظلها خاصة في أجواء تصارع الهويات الرئيسة والفرعية في عالمنا المعاصر، الجميع،

 بغداد مدينة وتجربة 2003 عام بعد العراق تجربة عمليا تؤكده ما وهذا ،أي )المساواة( الديمقراطية المدينة – الدولة
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 وليس القوميات متعددة الديمقراطية الدولة يميزهو ما  السياس ي الصراعللأسف  فقد بات لذلك"الخصوص.  وجه على

"نسجامالالوئام و 
97
. 

 والسياسية جتماعيةال  اضروراته ،الأول  نشوءها بذرة معرفة ينبغي جيدا الديمقراطية فهمو  ميقيعيد تن حتى ،يعني هذا 

 سواء ،المعاصرة المجتمعات في تتحق لا المساواة هذه نأ حقيقةف ،التامة بين جميع الأفراد والشعوب المساوة في المتمثلة

يبدو  من جديد أسئلة الديمقراطية الأساسية والتي عاد، تإلا نسبيا ،الحكم ممارسة أو القانون  أمام الوقوف حيث من

 .تنتهي أنها لن

 والحاكمية الحكم وخاصة العصر معضلات حل أنه من الصعوبةب إن رجحنا القول ليس من باب التشاؤم                

 نحل أن لنا فكيف !اذاته بحد ةشكاليإ ت مسألةمازال لأن الديمقراطية نفسها ،فقط (الديمقراطي) نهجالم أو أداة عبر

 هنالك ليست .تتفاقم ومازالتسنة  وخمسمائة لفينأ حوالي عمرها باتالديمقراطية التي  مشكلة عبر ت المتراكمةشكلا الم

 حالةف ،الوطنية – القومية الدولة قبل ما حالات على تطبيقها يمكن مريكيأالأورو  النسق على ليبرالية ديمقراطية

م ولا ليبرالية منبثقة عن خا ديمقراطية تقبلت لا التي الاستقلال قبل تفترض استحضار حلول ما بالضرورة كوردستان

، أي تأمين الحق يؤدي وظيفته الأساسية النمط الذي شكل الديمقراطية المناسب هوإذ  ،الرأسمالية الغربيةالمجتمعات 

وبالنسبة لحالة الكورد، درجة مساهمتها في التحرر القومي والتخلص من سلطة في المساواة القومية فالاجتماعية. 

 حكومات الجوار.

مائتي سنة لم يفكر أحد من رواد الاستقلال في تبني  أكثر منبريطانيا قبل  عندما أعلنت أمريكا إستقلالها عن          

أن مصطلح الديمقراطية قد ورد ضمن وثيقة  طانيا العظمى، وليس هنالك ما يثبتالنظام الديمقراطي المتبع حينه في بري

 الدستور الأمريكي، فقد كان الخوف من التشرذم والفوض ى يسيطر على قادة أمريكا عهدئذ.

ذلك نجد أن ل المقياس الرئيس لدرجة تبني الديمقراطيات هي بما تحمله من النفع العام وتبعد شبح الخطر،         

وليس  أحكامنا وتقديراتنا حول البدائل المجدية يعتمد على مدى قيام العملية الديمقراطية بتأدية واجباتها بشكل جيد.

بالضرورة تطابقها مع المقاييس وبارومتر الحريات الليبرالية التي تضعها مؤسسات الغرب، لتصنيف درجة ديمقراطية 

 الحكم في هذه الدول أو تلك.

 تلكبالضبط  خطوة في محاولة اكتشاف أنسب الديمقراطيات، هيإن ما نقصده بالديمقراطية المنسجمة         

لا تضيع وتبدد طاقة النضال التحرري في سبيل  وتحافظ على روح الديمقراطية. تها جوهرياالتي تؤدي وظيف الحالات
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للوصول إلى مستوى عملي يجسد و  .مهما كانت متواضعة ،السابقة لها المحلية تعيد إنتاج وتطوير التجارب الاستقلال،

لكل  طريق ةطخار  نرسميمكن أن  لتحقيق وبلورة الديمقراطية المنسجمة،  .ويترجم فكرة الديمقراطية المنسجمة

 خاصة خرى،يتم فيها ترتيب الأولويات وتثقيل الجوانب الناجحة في التجارب الأ  على حدى،محلية ديمقراطية 

. لذلك سنقترح عدة خطوات، على شكل مراحل قلة مثل كوردستانلديمقراطيات الناشئة في بلدان وأقاليم غير مستا

 ،ستقلالال ب أولا كأن يتم البدء الديمقراطية والتأسيس لها في إقليم كوردستان العراق.مفصلية في مسار الانتقال الى 

 الوعي رفعب أخيرا ،في المرحلة الثالثة الاجتماعية -القتصادية  نميةالتإنجاز ، فبلورة أسس دولة القانون العمل على  ثانيا

وصولا إلى الديمقراطية المنسجمة المتفاعلة مع  ،افتهاثق وتتعمق وتنتشر  الديمقراطية تترسخ حتى بالديمقراطية نفسها،

 في المخطط النهجي التالي: هيكلها العام التي نبين، الواقع الكوردستاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاستقلال القومي

 يةدولة مستقلة أو كونفدرال

+ اكتساب ثقافة  دولة القانون
 ديمقراطية

 

 +التنمية والمساواة الاجتماعية   

 طبقة وسطى فعالة
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 المفاتيح هي القانون  وسيادة السياسية والتوافقات الشراكات ظاهرة ،المشخصة كوردستان حالة في تظل على أن      

 للديمقراطية الاجتماعية البيئة تهيأ التي هي العريضة والائتلافات التوافقاتف وتطبيقها، الديمقراطية لتجذر الأساسية

وترسيخ القيادة السياسية المشتركة تعمم الثقافة الديمقراطية وتصقل التجربة  ئتلافاتن تطوير ال أكما  .العكس وليس

  الديمقراطية.

على  أيضا فوكوياما ركز، فقد ينالليبرالي المنظرينمن يرجحه عدد حتى  بل ،أي يفضله العديد من المفكرينالر  هذا    

 ثلاثة على تعتمد الفعالة الحوكمة: "الديمقراطيةتطبيق  على الدولةتثبيت أركان  أسبقيةفي ضرورة ، خاصة الفكرة هذه

 داء؛ كل دواء ليست الديمقراطية أن حين في السياسية؛ والمحاسبة القانون، وسيادة الدولة،: رئيسية أعمدة

رة شبه فالأوتوقراطية ِّ
 98."ديثةالح الدولة لتطور  أساس ي ش يء الخي 

 ممكنة الكاملة السيادة ذات الرأسمالية المجتمعات من المستنسخة القومية الدولة قبل ما ديمقراطية لا بإختصار       

 والقومي الوطني التحرر  حركات عن المنبثقة الدكتاتورية ولا الراهنة، والشرقأوسطية الكوردستانية شروطنا في التطبيق

 والعصبيات رهابال الراديكالية، ب بالأيديولوجيات المنكوبة شعوبنا لأبناء كريمةال حياةالحريات وال تؤمن أن قادرة

، ة السياسية السلميةرين يحتاج إلى الحذر والدقة والرادفالسير بين هذين المسا .وفقيرة متخلفة بيئة ضمن ،المتجذرة

 .فضلا عن الشراكات السياسية والائتلافات الحزبية الحقيقية

إليها توصلنا التي  النتائج بعض لخصسن ،اعملي ومحاولة تجسيمها المنسجمة الديمقراطية وسمات ماهية لتوضيح      

 الديمقراطية في حالةال ترسيخ التي تساهم في عامةال بادئالمو  نظريةال سسالأ  بلورة بعضسنحاول  في الدراسة، كذلك

 ديمقراطية) من جوانب لترجيح نحدد مواضيع مفتاحية كأن .الأولية للمعضلات العالقة حلول ال قتراحإ مع ،كوردستان

 حيث القانون، دولة قوية لمؤسسات مرتكزاتأسس التحالفات الوطنية العريضة وتشيد  لبناء تميل بحيث( كوردستان

 قانونية ثقافة لىإ بحاجة كوردستانف الديمقراطية، في مرحلة النتقال إلى يهارسخوت القوانينبعض  ليتفعيتم  أن يمكن

 دولة ليستف ،الليبرالية الديمقراطيةب هاجيثم تتو  ،إليهل تتقبل القانون وتمتثو  تتلق الأول، بمعنى ثقافة  المقام في

 .وخاصة في الغرب من تطور المجتمع الدولي المتأخرة المراحل، إلا في ضروريا إقترانا بالديمقراطية مقترنة القانون 

  

                                  
98
 : علىيونس بلفلاح. : عرض .Political Order and Political Decayفوكوياما، من كتابه:  

http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision 

http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision
http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision
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 والمقترحات نتائجال

 

  الديمقراطيةوهم 

، ستقلالالا و رفاه لل الوحيد صدر الم هابأن ما يثبتليس هنالك ، فلتقدمتحقيق ال جازما ليس شرطاالديمقراطية      

 على الصعد السياسية والاقتصادية النجاحاتف، لشعوبلسعادة الو  كرامة، العدلفهي ليست وحدها من توفر ال

ينبغي تقديرها  ،لكل شعب، أمة، بلد خصوصيتهنما إمحصورة بتطبيق النظام الديمقراطي الليبرالي، و ليست 

ما ، أو من شعارات رفعهفي ما يوليس  ،للمواطنيينتم توفيره ما ي هوأي نمط حكم م يتقيبالنسبة ل. فالمهم وترجيحها

دلة على ذلك كثيرة، فثمة العديد من الدول الديمقراطية بمعايير الغرب لا تقدم الأ معايير الغرب. به  حسب  يصنف

لك دول ليست ديمقراطية الاجتماعية، في حين هنا اتملا القليل من الحريات والرفاه وفرص العمل والخدإها لشعوب

كمثال . وما زالت تسير على درب التطور والتنميةلمواطنيها، قدمت الكثير و  حققت نهضة إقتصادية وحضارية نماإو 

راطية تتطلب أولا التخلص من وهم طاقاتها وقدراتها فالسير نحو تطبيق الديمق دولتي سنغافورا والامارات.على ذلك 

 السحرية.

 

 ديمقراطية أم ديمقراطيات 

ي لأ  تنسب لاأنه لا توجد ديمقراطية نموذجية ناجحة ونقية ومثالية في أي دولة، و  والمختص يتبين للدراس            

ليس لدى أي مختص من الجرأة بأن ف ،إيجابياتها وسلبياتها ،نظام حكم، فلكل تجربة ديمقراطية قديمة أو حديثة

على نحن إزاء ديمقراطيات متنوعة ومتباينة  محددة،أولية  كنتيجة يؤكد أفضلية أي تجربة ديمقراطية على أخرى. 

ليس ثمة سوق تعرض فيها إذ نيها؟ بتلنا  فضلي لا يمكن الجزم بأن أي صيغة ديمقراطيةالعالم، ف مستوى دول 

الديمقراطية أشبه بالبذرة التي يجب زراعتها وتهيأة التربة فاف الديمقراطيات لستيراد أفضلها لكوردستان، أصن

الاستقلال، توفير  تحقيق، المساواة خدمة المواطنين وتأمينهي: مستوى  الثمرةتثمر، و كي والبيئة المناسبة لها ل

 المشاركة الفعلية في إتخاذ القرارات.، فضلا عن ضرورة جميع أفراد المجتمعالكرامة لو  الحريات

 

 الاستقلال القومي 

 من جملة توفير بالضرورة يتطلب ،هذا النظام نجاح وأساس الديمقراطي بالنظام العمل باء ألف إن       

 ذات لدولة مجتمع داخل المستقلالحر  الفرد وجود أولها ،المواطن على تنطبقتتوافر و  أن يجب التي ،الشروط

 الديمقراطي النظام هذا يتمكن حتى جتماعيا،إ أو قوميا المختلف الجوار لسلطة خاضعة وغير كاملة ةدسيا
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وتطويره  وموضوعية بحرية له التأسيس يمكن أو وظيفته، يؤدي أن التعددي )البولياركي( والتمثيلي نتخابيال 

حالة إقليم كوردستان . إن المحيطة المجتمعات في هيمنةالم القوى  خاصة الآخرين، من أوتدخل وصاية دون ب

التخلص من حصرا، وتعني بالضرورة  ستقلالية القوميةمتمثل في ال تشير إلى أن هذا الشرط الأساس ي العراق 

ظل في  الديمقراطيةنجاز تطبيق وإلذلك من الصعوبة ، تحقق بعد، هذا الشرط الذي لم يكولونيالية الجوار

استفتاء مواطني إقليم كوردستان العراق على الاستقلال، وتصويت حوالي وما عملية  الراهن.التبعية الظرف 

من قبل الحكومة العراقية،   الديمقراطي% من المقترعين لصالح الاستقلال،  ورد الفعل العنيف واللا 93

درجة الممارسة تم الاستخفاف برأي مواطني كوردستان، ولم يتم تقدير  حيث ،القوى القليمية والدولية

حتى % من صوت لصالح الاستقلال في إقليم كوردستان،  93يمقراطية في كوردستان، بل استخفت برأي الد

. شكل هذا الموقف صدمة للبشرية الحرة جمعاء فضلا عن أنصار الديمقراطية والتعايش السلمي في المنطقة

ضلا عن أساطير حماية أكذوبة العملية السياسية والديمقراطية العراقية، ف هذا الحدث المفصلي بينلقد 

على أن الاستقلال  اقاطععمليا  دليلاشكل بالنسبة للمراقبين كما  حقوق النسان من قبل حكومات الغرب. 

 الديمقراطية الليبرالية. مساعي تطبيقسبق يأن  بالضرورة القومي وبناء الدولة يجب

 

 معايرة الديمقراطية ودرجة إنسجامها مع المجتمع 

، واضحة المعالم ودقيقة أو ايديولوجية صلبة جامدةمن الخطأ التصور أن الديمقراطية منظومة              

، ومن ثم نحصل على مخرجات ونتائج التطبيق كمدخل الجوانب، بحيث يمكن تطبيقها على المجتمع الكوردستاني

ومبادئ  منهج، أداة، معطيات أن الديمقراطيةالعدل والتقدم والحكم الرشيد. ينبغي معرفة  بسرعة، فتنفتح أبواب

يطابق أجساد كل المجتمعات والبيئات  اليس رداء . فهو لتفصيل الشكل الأنسب لحكم المجتمعات المتباينة أولية

يناسب المجتمع المعني  (ديزاين) ، إلىهيكلة م مبدع، فالديمقراطية تحتاج إلىبد له من مصم السياسية، بل لا 

مة الاعتقاد بأن المجتمع سيتكيف مع النظام الديمقراطي الليبرالي على سبيل ، فليس من الحكبنيهوالمستهدف ت

 ليناسب جسد المجتمع ويتلائم مع روحه. الليبرالي المثال، بل يجب تكييف وأقلمة النظام الديمقراطي

ية علاقة جدل حسب ،مستمرة عديلاتتتطلب ت معايرة متواصلة،إجراءات لذلك الديمقراطية تحتاج إلى        

 ،. ينبغي إعادة النظر بها بين فترة وأخرى ليتم تكيفهاالعملي والتطبيق ناظمة للديمقراطيةبين النظرية المتفاعلة 

لدساتير  متواصلا  اتغيير  استدعىهذا ما لذلك  جعلها مفيدة لدارة الدولة وتطوير المجتمع. ، لها وقوانينهاتعديل أسس

 الناجحة في إدارة مجتمعاتها وقيادة شعوبها نحو التحرر والتقدم والتنمية. الدول الديمقراطية

 

 جيوديمقراطية كوردستان 
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تلاؤمها مع درجة  ، لكن ما هو أهم هوفي مجتمع مامهم  شكلهاصيغة الديمقراطية أو والتدقيق في  الحديث إن      

فضلا عن قدرتها على  ،السائد مع النظام القليمي كذلك درجة توافق ديمقراطيتها، و الجواردول أنظمة الحكم في 

يمكن زرع جزر ديمقراطية في محيط غير  لالقد تبين انه  .ونفوذهم الجوار  هيمنة دول عن  بعيداالنمو والبقاء 

ر لتأمين أكب ،العالمية و حتىأالقليمية  بد من التفكير في ما يشبه الديمقراطية ستبدادي. لاإ ، ثيوقراطي أوديمقراطي

درجة تقبل الجوار لديمقراطية ب، لذلك ينبغي التفكير قدر من عوامل النجاح وأقل قدر من العداء ومسببات الفشل

 .في كل المراحل ، ووضع ذلك ضمن حسابات النجاح أو الفشلكوردستان

 

 كوردستان منصة إقليمة لنشر الديمقراطية 

فضلا عن تجربة  النضالي الطويل في سبيل الديمقراطية،نظرا لخصوصية المجتمع الكوردستاني وتاريخه        

فمن المتوقع لكوردستان العراق، وكذلك لمناطق الدارة الذاتية الكوردية في شمال  المجتمع،دارة العقدين الأخيرين ل 

ا ما . هذفي صيغتها العامة المعاصرة  منصة لتأسيس وتوطين الديمقراطية أن يشكلا وإن بدرجات متفاوتة سورية، 

  ي تبني وترسيخ الديمقراطية، فضلا عنالمجتمع الكوردستاني فمساهمة  كان متوقعا له، حيث كان الرهان قويا على

 في نظام الحكم بدمشق، وتطوير للنظام البرلمانيحقيقي خاصة اذا ترافق ذلك مع تغيير  .الجوار ضمن دول  هانشر 

  الحالي في العراق. والسياس ي

رفض لعميلة  من 2017أكتوبر  16 سبتمبر و 25بين  أحداث ة العراقية والكوردستانية منالساح دتههلكن ما ش 

لشعبي الشيعي بدعم ايراني غزو للقوات العراقية والحشد ا الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان العراق، تبعها

، شكلت صدمة المتمثلة بالتحالف ضد الارهاب مساندة تركية، فضلا عن صمت دول الغرب الرأسماليصريح و 

الغرب وفي مقدمتهم  مساعيوكلامية من جديد خطابية  . أكد الحدثوسطلداعمي مشروع دمقرطة الشرق الأ 

في  الأرضية المتشكلة للديمقراطية والحريات في اقليم كوردستان العراق بصدد نشر الديمقراطية، كما نسفت، أمريكا

استثمار خصائص كوردستان الاجتماعية والسياسية في عملية نشر الديمقراطية تظل ذلك . لالعقدين الماضيين

 مقراطية على صعيد الشرق الأوسط.مدرجة ضمن طموحات القوى والمؤسسات الداعمة للدينظرية  فكرة

 

 السلطة كإدارة حكيمة للدولة 

    

إلى شكل  ي القدرة على تحويل السلطةأحد أهم مقدمات وعوامل نجاح التجارب الديمقراطية تكمن ف       

مدى قدرة السلطة في  علىل هذه يعتمد نفسه. وما يوفر نجاح عملية التحو ، فإدارة المجتمع أمثل لدارة الدولة

ومات الرشيدة كللحأن لا تعتمد على أيديولوجية أو أي خطاب ذات محتوى يقيني أو مقدس، قصة النجاح 
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صلاحيات هذه  وتقنين أي بتعريف وتحديد .(مجرد إدارة)إلى إدارة وفقط  تختزل في تحويل السلطةالمعاصرة 

 الدارة العليا للبلاد.  –السلطة 

دارة مخولة من قبل المجتمع، أي منبثقة بموجب آلية واضحة وصريحة ال من جانب آخر يجب أن تكون      

 .بالتالي التخويل ،نتخابللإ 

في أن يتخذوا قرارات  ،مكن من الأفرادعدد مقل ، لأمن المواطنين عددكبر لأفالديمقراطية هي عملية تخويل   

 .عامة تخص الجميع وبالنيابة عنهم

 

 عدم تقديس وأدلجة الديمقراطية 

ضمن الصراعات وتعقيدات نظم الحكم في دول العالم وتباين ثقافات شعوبها بات ضربا من الخيال الحديث    

 ا،ديمقراطي نظام الحكم أن يكون المقصود بكان إذا خاصة  ،المجرد عن "الديمقراطية" والحكم الديمقراطي

إن و  ،للديمقراطيات متنوعة ومتباينة تماما نماطثمة أف .الخامنظرية الديمقراطية ل الصيغة المثلىأقرب إلى 

ة يولوجيج لها كأيديتروالو  ها كثيراكرار تيتم شتركت ببعض السمات والمبادئ العامة، فالديمقراطية التي إ

مجرد حلما، أو  تظلوإنما  غير موجودة في أي بقعة من الأرض، ،كل مشكلات العصرحل ووصفة جاهزة ل

دول الرأسمالية البما فيه  ،ديمقراطي في جوهرهغير الو  شموليال الحكمأنظمة بروبوغاندا وخديعة للتستر على 

تحت أي ظرف كان. فالديمقراطية المثالية، النظرية الخام، ة لذلك ينبغي عدم أدلجة الديمقراطي الأوروأمريكية.

يوما بكل تفاصيلها على وتطبق موجودة في المكتبات، وفي أروقة الجامعات فقط، وهي على أية حال لم تستقر 

 .لمدة طويلةأرض الواقع، كما لم تعالج المعضلات القائمة 

 

 التقدمي للديمقراطية  البحث عن الجوهر المعتدل 

 يقصده الذي بالمعنى الاعتدال تكمن في طبيعتها المعتدلة، للديمقراطية الأساسيةأحد أهم الفضائل  إن       

 ثم، ومن. الديمقراطية يهدد آخر على لمبدأ متطرفة سيطرة أي لمبادئها، المتبادل التحديد بمعنى. مونتيسكيو

أيديولوجية  إلى ول الديمقراطيةتحت أن بمجرد الديمقراطي، الفكر جوهرهي من  للتقدم، العليا المثل فإن

ركائز وصفات الديمقراطية أهم فمن  .خطر في الديمقراطية أصبحت بالقوة، المثل هذه فرض إلى يجنح لحزب

 إنها معتدلة، سلمية، تستوعب قسوة الحكم وتخفف من سطوته، طليعية وتقدمية متجاوزة لسكون الواقع

في الوقت  منبثق عن هذا الحق، البشرجميع  حق المساواة بين  وترجحتميل  ،إجتماعية بالضرورة. ورتابته

 .عينه
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 الديمقراطية عمل وسيرورة 

و تحرر جزء آخر أستقلال إكثر حتى أنتظار قليم كوردستان العراق أو ال إستقلال إيمكن النتظار حتى  لا   

ء على الفقر وتنمية حتى القضا تمهلاليمكن  لا ديمقراطي، كماالحكم اللتطبيق  ،الكبيرة من كوردستان مجاور 

بممارسة  بل يجب البدء في هذه المرحلة ،الطبقة الوسط  للتأسيس للنظام الديمقراطي الخام أو النقي

التحرر  لنضال في سبيلاالعملية الديمقراطية  تواكب ينبغي أن الديمقراطية.العملية الديمقراطية وتعلم أصول 

بد من تطوير التجربة البرلمانية  أي لا ،تجربة كوردستان العراق قيمةأتي ومن هنا ت القومي.ستقلال وال 

السياس ي  –بتعزيز صيغة التوافق الديمقراطي  عمليا، داء البرلمانأالتمثيلية الراهنة عن طريق تنمية وتحسين 

خاصة في  ،زيد منهاوسن الم النافذة من ثم زيادة فعالية القوانيندستانية داخل البرلمان وخارجها. للأحزاب الكور 

، التناول ستقلالية القضاءإالسلطات،  بينالتام الفصل  ،الضرائب تحصيل ،حليةدارة المال  تحسين أداء مجال

 .السلمي للسلطة التنفيذية

 

 خصوصية ديمقراطية اقليم كوردستان العراق 

كونها  وظيفتها المزدوجة،كوردستان تأتي من إقليم  في ديمقراطيةالخصوصية وصعوبة تطور إن         

من  جديدة دولةلمؤسسات وكيان  إنشاء مل علىتع من جهة، ستقلال القوميديمقراطية تحررية تناشد ال 

 آخر  وجانب تأسيس ي صعب، ساتيسجانب مؤ  ،تدافع عن نفسها من جانبين ناشئةفهي ديمقراطية  ،جهة أخرى 

فثمة  .وجوارها القريب الدول الحاكمة لكوردستانو  نظمةالأ وتهديدات  متأتي من هجمة ،تحرريسياس ي  ثقافي

علاقة جدلية بن وظيفتي ديمقراطية إقليم كوردستان العراق، أي ضرورة متابعة وتلازم النضال التحرري 

وما الهجوم العسكري لقوات الحكومة المركزية بالتعاون مع  القومي مع التقدم الاجتماعي وبناء الدولة المستقلة.

الطائفية بإشراف وتنسيق ايراني وتركي، على المناطق المتنازع عليها  –د الشعبي المذهبية ميليشيات الحش

وخاصة محافظة كركوك، أحد أوجه هذه الخصوصية. بالتالي تم وأد هذه الديمقراطية الفتية، تطويقها 

الأشهر والسنوات أي محاولة لانعاشها في كما ان وتقزيمها، محاصرتها ونسف الأرضية المساعدة على تطورها. 

 القادمة يجب أن تراعي ظروف الحرب والحصار هذه.

  

 القبيلةالروابط  التخفيف من عبئ 

ة في ترجيح كفة يلالقبالرابطة الحد من دور ينبغي الديمقراطية كوردستان اقليم في ظل تطوير تجربة       

مكان عن وفصلها قدر ال  القبائليةات لتمثيل الخصوصيأخرى البحث عن آلية يجب ، نتخاباتثناء ال أ الفائزين

تها، فعالي، التخفيف من في المجتمع الكوردستاني النقسامات القبلية عمقوضع حد لبالتالي . التمثيل البرلماني
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وإستقلالية تسمح بحرية  فالرابطة القبلية لا ، بالضد من تطوير المجتمع المدني في كوردستانغالبا تأتي  التي

إذ  .حرية الختياردرجة صفاء المتمثلة في  الديمقراطيةوضوابط  ختيار الممثلين، وبالتالي تخل بأهم شروط إ

ت وليس يجب أن لا ننس ى بأن الديمقراطية هي أصلا ظاهرة مدينية، تنتعش في حاضنة المجتمع المدني المعاصر 

 .القبلي المتماسك وليدة اللمجتمع

 

 منظمات المجتمع المدني 

شهد العالم تغيرا جذريا في علاقاته الدولية وهي ستشهد بالضرورة مزيدا من التغيير على الصعد       

السياسية، الاجتماعية والثقافية، مع ملاحظة بروز دو المنظمات غير الحكومية، التي تفترض بالضرورة إعادة 

ص المستندة على الديمقراطية. النظر بشكل جذري في المفاهيم، النظريات، والمنظومات السياسية، وبشكل خا

بناء على هذه الوقائع، يفضل لقوانين كورستان أن تشجع على تأسيس المزيد من منظمات المجتمع المدني، التي 

. بموازاة ذلك من والمجتمع المدني ستساهم في خلخلة البنى الجتماعية التقليدية لصالح بناء الدولة المدنية

العمل للانخراط الفعال في فساح المجال لها ل لثقافية والعلمية الأكاديمية ت االضروري تفعيل دور القطاعا

 التخطيطي والتنويري المنظم. ، فضلا عنالسياس ي

  

 الاسلام السياس ي والديمقراطية 

بشكل العمل  لأنها تتطلب ة في الوقت نفسه،يئدقيقة وجر ، هذا الموضوع الشائك يحتاج مقاربة حساسة     

شكل  يأوعدم السماح ب على عملية دمقرطة المجتمع، سلاميلدين ال ل الموضوعي تأثير المن  للحدقانوني وصريح 

ية لصالح أي تيار أو منظمة الدين المشاعر والشعائر  أن تستغلنتخابية لدعاية الحزبية أو ال لمن أشكال 

 ثمة . لذلكعلى تخومهاداخل المساجد أو من  هذا الاستغلال والتوظيف السياس ي نطلقسياسية، خاصة أن ي

والمعتقدات ، ومنع توظيف النصوص فصل الخطباء في المساجد كليا عن النشاط الحزبي والنتخابيلضرورة 

 .حزبيا وأالدينية سياسيا 

ينتموا إلى الأحزاب، التجارب الديمقراطية أن أغلب في الجيش بحسب منخرط هو ن لميسمح  كما لا           

، أو يؤيد خط السلام دم السماح لأي خطيب جامع أن ينخرط في الأحزاب السياسيةع يجب فبنفس المعيار

يستحسن فصل الدين تماما عن الحياة الحزبية، بما معناه عدم  في المحصلة .التعبوي المنظم السياس ي

سلام( وبالتالي سرقة مفهوم )شرعية ال  .لأغراض حزبية يالدينالخطاب حتكار الترخيص للأحزاب التي تهدف ل 

وقد أثبتت تجارب السنوات الأخيرة،  .سياسيا تنظيميا وبالتالي وتوظيفه معينأو شخص لصالح شرعية حزب 
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انتفاضات الربيع العربي وولادة )داعش وجبهة النصرة( وغيرهما من المنظمات المتطرفة خطأ تصور بعض 

 99.حول مساهمة تيارات الاسلام السياس ي في نشر الديمقراطية وترسيخها منظري الديمقراطية ورهاناتهم

 

 الثقافات الفرعية في كوردستان 

في  تحت القومية ما أو المذهبيةوعات الثقافية لمجما وأكثر تعبيرا عن التفكير بصيغة تمثيلية أفضلينبغي      

خاص بهم، فضلا  نظام إنتخابيتأسيس وصولا ل ،الكاكائيين وغيرهم، يزيديينكالشبك وال  ،المجتمع الكوردستاني

دولة  وتوسيععلان إع يتشجل ،متدرجة ومتكيفة تستوعب التنوع داخل المجتمع الكوردستاني صيغ تمثيليةعن 

في المحصلة  جامعةال ،المركبةالفدرالية الئتلافية والبنية  تحادية ذات الهويةكوردستان الديمقراطية ال

 .مستقبلاالكوردستانية  لكل المكونات والمحتضنة

 

 تعايش المكوناتو  فدرلة كوردستان 

دولة دارة الذاتية المحلية، فيجب عدم التخوف من زيادة صلاحيات السلطات المحلية، وتنمية صيغ ال        

ديمقراطيتها أن ترجح لينبغي كما ، كونفدراليةحتى و أ تكون بالضرورة فدراليةن أيجب  المستقلة كوردستان

 .مدني إجتماعي ،ساس قانونيأالثقافة المدنية والتعايش على  وترسيخسيادة القانون  على كلياتعتمد لن، القواني

ستبعاد وتجريد إسكانها وتعمل على  تحمي قسم منيديولوجية أمجرد مظلة إلى ليست  الدولةهذه  لتتحول 

نجاح هذه الفدرلة المبكرة تهيأ بل نعتقد أن ، يديولوجيأ ما تحت قومي، أو و أخر لسبب قومي بعضمهم الآ 

نما هوية وطنية كوردستانية إلبلورة هوية كوردستانية غير مرتبطة بالضرورة بقومية أو عرق، و  الأرضية

، المنبثقة من التعايش والتشارك في الجوار جذورها التاريخيةشروعية حاضنة للتنوع وحامية لمجغرافية قانونية 

كما  نفسها. الديمقراطيةالتجربة ترسخ سهذه الروحية التحادية . علما أن ترسيخ هذه الثقافة و الجغرافي

أو حتى  ستقلال.ضم أقاليم كوردستانية أخرى إلى إقليم كوردستان العراق بعد ال تمهد لسهولة ستشجع و 

 الاتحاد مع القوميات المجاورة في صيغ كونفدرالية مبتكرة ومرنة.

 

  ديمقراطية مةالأ 

لا تعبر بدقة  بل تضر بها، لأنها ،الديمقراطية بالضورة مسألة تخدم لا فاهيمالمكثرة صطلحات و المتكرار ن إ        

، بل تزيد من إشكال العملية مصطلح الأمة الديمقراطيةك، المناسبة ةسياسيالأو  ةيسوسيولوجعن المعاني ال
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 ديمقراطية وأخرى ثيوقراطية، بيروقراطية أو ديكتاتورية، فقط هنالكليس هنالك أمم لأنه  .الديمقراطية نفسها

 .مخالف لثوابت الديمقراطيةحكم دول ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية، بمعنى سيادة نظام حكم ديمقراطي أو 

 دلعاعلى الأرض، تقائمة و موجودة  مةلك أ، وليس هنادول ومؤطرة فيهالهذه ال أساسالأمم والشعوب، فهي  اأم

ليس له إلا تفسير واحد كما  ،اعلميمكتمل  غير  "مة الديمقراطيةالأ "مفهوم ، فمصطنعة مصطلح أو تسميةوتطابق 

 في المجتمع الكوردي وجواره ةالديمقراطي الجهود التي تهدف إلى ترسيخف وهو )الأمة التي تحكم نفسها بنفسها(. 

الذي يشكل )الأمة الكوردستانية(،  وضوحا، كمصطلحو دقة ثر كات أبير ومصطلحاستخدم تعتأن  يمكن، الجغرافي

أو العمل لتوفير بيئة تتقبل ثقافة الاتحاد والفدرلة، وقادرة أن تستوعب  ويساهم فيها. أرضية لديمقراطية واعدة

 وتترجم مصطلح )اتحاد الشعوب الديمقراطي( المناسب لأغلب دول الشرق أوسطية.

 والنخبوية الوصاية الدولية  

فمن الصعب أن تنجح دون سند وقوى  ،ديمقراطية كوردستان ، بل خطورةنظرا لحساسية وخصوصية          

حد الحلول المساعدة أ يوه ،هاالناعمة لترسيخ الوصاية الأممية أشكال طلب شكل من داعمة، لذلك قد تستوجب

المنتديات  زيادة عددطريق  عنخاصة  نتقالية،ال  هيئاتال في النخب بمشاركة الديمقراطية النظم لىإ نتقالللإ 

تجربة الدول ذات الالوصاية من  تبات. فقد على أرض كوردستان الداعمة للفكر الديمقراطي الدولية والمنظمات

آخر من  شكلقد تتطلب كما  الفتية. الديمقراطيات لتطوير عملية عريقة عبر تقديم الخبرات وسيلةالديمقراطية ال

يمكن  ، حيثلتكنوقراطتتم من قبل مجموعة من االتي  نخبوية الوصاية لا ل فية وتتمثالداخلي الوصاية، وهي

قتراحه وتطبيقه في إ، وهو ما يمكن بفعالية في صنع القرار والسياساتتشارك النخب  بموجبها  .أيضا اللجوء إليه

 نقل في مترددين الساسة كان ذاإ" :رأي مايكل ديفيس، كينالمعاصر  الخبراءيشجعه  هذا الاجراء علما أن كوردستان.

مواز رأي نصادف كذلك  100."العام الرأي طريق عن توجيههم من بد لا حينها المتخصصين، لىإ صلاحياتهم من جزء

 المواطنين على يصعب بحيث التعقيد من درجة على الآن هي الهامة السياسات كانت إذا ماذا": دال روبرتعند 

 رؤية الديمقراطية الفكرة أصبح وهل مصالحهم؟ خدمة شأنها من التي الأفضل والحلول  جراءاتال  دراكإ العاديين

 ،كذلك الحال كان ما واذا فيه؟ العيش يبدو ما على لنا قدر الذي المعقد الكون  في تحقيقه يستحيل سياس ي لنظام

 فطلبلذلك  101."يضاأ بالممارسة ربما بل المعتقدات، أو الرموز، بصيغة لا الديمقراطية محل الوصاية تحل فقد

 الوصاية الدولية على كوردستان العراق لترسيخ ديمقراطيتها وتوفير المزيد من الاستقلال، يبدو طلبا ذات منفعة 
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هذا وقد رجحت الأحداث الدراماتيكية بعد استفتاء استقلال اقليم كوردستان  إقليمية متبادلة.كوردستانية و 

 ضرورة البحث عن وصاية ودعم دولي لتطوير ديمقراطية كوردستان بالترابط مع المسار التحرري.

 

 المزدوجة لعنة النفط 

طبيعة ديمقراطية تتناقض مع تبين بأن ال علميةالعلاقة بين النفط والديمقراطية ملتبسة، فثمة دراسات             

ثمة حقيقة مدهشة بالنسبة لثلاث وعشرين دولة يهيمن للنفط: " فشل تطبيقها في الدول المنتجةالدول النفطية، بل 

نعدام الديمقراطية فيها. كانت فنزويلا ونيجيريا دولتين ديمقراطيتين إلى حدود الأعوام إالنفط على معظم اقتصادها: 

مر نفسه ينطبق على روسيا ن الديمقراطية شهدت فيهما تراجعا كبيرا مع فائض عائدات النفط. والأ القليلة الماضية، لك

المواطن  المواطن الحر إلى في عهد بوتين... لأن أبرز نتائج تأثير النفط على المجتمع والسياسة في الدول النفطية أنها تحول 

ما، فإن مبالغ ضخمة من العائدات تتدفق من الخارج نحو  "عندما يكون النفط هو المهيمن على صادرات بلد الزبون:

صناديق الدولة بشكل مباشر )استئجار خارجي(، تصبح الدولة بذلك، الفاعل الاقتصادي الأكثر قوة، وينقلب شعبها إلى 

اولاتية زبائن، وليس الى مواطنين حقيقيين... عندما يكون النفط هو المهيمن، تظهر طبقة وسط ، لكنها ليست طبقة مق

  102ذات وسائل وعقليات مستقلة، إنها بالأحرى تعمل لصالح الدولة وتابعة لها"

تعقيد  مستوى يزيد حيث  من جهة، بوصفها تعتمد على النفط عقد من فرص كوردستان ت إن هذه الحقيقة         

، وما قضية كركوك أخيرا والصراع عبر التاريخ الواقع الكوردستاني السياس ي الذي هو بالأساس ضحية للأطماع النفطية

النفطي حولها وإحتمال عودة الشركات البريطانية، كبريتش بتروليوم إلا دليل جديد، على أن النفط يلحق الأذى غالبا 

تها النفطية المؤثرة والعملاقة تقف اكأسمالية وشر ح الدول الر الصهة نحو التحرر والديمقراطية، فمبقضايا الشعوب المتج

 نتقال الفعلي اليها.مام السير على درب الديمقراطية وال أا سدا منيع

 الغربية في نشر الديمقراطية اتمو حكعدم مصداقية ال 

ى كيف سنوفق بين الوصاية وجهود تقويض الديمقراطيات في العديد من المناطق، فثمة معايير مزدوجة لد            

تنبأ به ، ما ر من الحالات والظروف، وأبرز ما قيل في هذا الصدد ت مصداقيتها في كثيحكومات الغرب، وهي بالتالي فقد

إن القوى المسيطرة في الغرب ليست في المبدأ لا ضد : "يتلخص في ، إذالدكتور سمير أمين قبل حوالي ثلاثة عقود

ذي يضمن استغلال كل الديمقراطية ولا معها، لا ضد السلام ولا معه. فهي لا تتحرك إلا بهاجس تأبيد النظام الامبريالي ال
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ثروات الكوكب لصالحه، وعلى حساب الشعوب الأخرى. وإذا كانت الديمقراطية تخدم هذا النظام فأنهم يميلون لها، 

ولكنهم لا يترددون في دعم وإقامة الدكتاتورية إذا كان العكس هو المناسب. وهم يقبلون السلام طالما أنه لا يهدد النظام 

  103يهدد هذا النظام حتى يأخذون بخيار الحرب، حتى لو كانت أكثر الحروب ضراوة."الامبريالي، لكن ما أن 

 يراني مباشر وتركي غير مباشر، في ظل مباركةإفالحرب التي شنتها الحكومة المركزية في بغداد على كوردستان بدعم    

 .والرؤيا الاستشرافية صحة هذا التصور من جديد  صمت دول الغرب الأوروأمريكي، تؤكد و 
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  قليم كوردستان العراقلإديمقراطية مناسبة  رسم ملامحل العملية المقترحات

 

 

 بما فيه  ،البدء في تجربة توزيع السلطات والصلاحيات بين عدة مؤسسات وعدم حصرها في البرلمان

 وميدانية مستفيضة.تشكيل مجالس رديفة وداعمة للبرلمان، بناء على دراسات مقارنة ، .التشريعية

 من حيث المبدأ ممثلي الأحزاب والقوى  يضم ،لقيادة إقليم كوردستان العراق تشكيل مجلس سياس ي

التي تمتلك جسد تنظيمي القوى تلك من  . مؤلفقليم كوردستان العراقإالسياسية التي تعمل ضمن 

ستراتيجي، لرسم الخط العام إ. يعط  للمجلس دور سياس ي اتنتخابوتشارك في العملية السياسية وال 

، كما يحدد مستوى التمثيل فيها بما يتلاءم مع عدد الممثلين في البرلمان للسياسات القومية والخارجية.

 (.Civata Pîranيمكن تطويره إلى مجلس شيوخ مستقبلا )يراعي تاريخه النضالي. 

  رصيدها، ونظرا لوموحدة قلةحترافية مستإفصل مؤسسة البيشمركة عن الأحزاب وجعلها مؤسسة وطنية 

يجب إعطاءها دور مناسب في رسم السياسات، والسماح لممثليها بالتمثيل في  وفعاليتها المعاصرة، التاريخي

 .بنسب عادلة البرلمان والمجالس الأخرى 

  الخبراء كذلك، المجتمع المدني كل منظماتو  نقابات وغرف التجارة،ثلي المجلس اجتماعي يضم ممتشكيل 

مجلس الشيوخ،  ضمن مدمجهفي لاحقا التفكير  يمكن كما يعط  لهم وظيفة استشارية، اديميين.والك

 .في دول أخرى  ستفادة من تجارب مشابهةوال 

 تنظيم العمل أو. صرفة اجتماعية بوظائف تقوم محلية عشائر مجالس أو ،عام قبائل مجلس إستحداث 

 مجلس ضمن القبلية الفعاليات لتمثيلو  ،أطيرهلتفعيل النشاط الاجتماعي وت أخرى  صيغة أيحسب 

 .لاحقا المقترح الشيوخ

  فدولة القانون والتأكيد على تنفيذ وسير الجراءات القانونية في كافة المجالات. ، بنى دولة القانون ترسيخ

يمكن أن فلا  لأن قانونية الدولة تسبق ديمقراطيتها وهو أساس لها. ديمقراطية، دولةبالضرورة  تليس

، قوانين واضحةال تكون ضرورة أن دارة المجتمع بدون قوانين ناظمة، مع إفي مجال ملموس تقدم يحدث 

 والاجتماعية. قتصاديةنظم الحياة التخاصة ل ،وقابلة للتطبيق مرنة

  مهما كانت أو مجموعة أو حزبعدم تأبيد السلطات بيد شخص و  السلس للسلطةالسلمي التدوال ،

 ررات.الظروف والمب
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 بيد شخص واحد )رئيس أو رئيس الوزراء( وذلك جميعها  الصلاحيات وعدم تركيز  التنفيذية توزيع السلطات

هو  فالسلطة المطلقة والمركزة تؤدي حسب ما ،عتباريةللتقليل من تضخم السلطة الشخصية أو ال 

 الكرس ي. –بهذا المنصب تؤدي بالتالي إلى تمسك مطلق  ، كمامن تجارب سابقة إلى مفسدة مطلقة ستنتجم

  لمؤسسات المجتمع المدني ولمؤسسات  خبراتالساعدات و الم ميتقد عن طريقالدعم الدولي  سياسةقبول

 جعل كوردستان منصةل لتهيأة المناخ وتحديث قوانينها. لتنمية وتثبيت ديمقراطية كوردستان الحكومة، 

التعايش السلمي بين كل  ترسيخ ثقافة ىلنشر الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان، إضافة إلفعالة 

 .المنطقة مكوناتالشعوب و 
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 الحوار :خاتمة الختام

 

 الديمقراطية لترسيخ كمدخل رئيس ي الحوار

فالحوار الموضوعي البناء هو العقلانية، التفاعل مع الهدوء و تقبل  إلى بطبيعتها تميل خاصيةإن للديمقراطية          

بد  لا يدة التيدللعلاقات الاجتماعية والسياسية الجتؤسس  البيئة، إذ أنها -الخاصية  هذه وترسيخ لتوفير أساس وإطار 

لظهار قيمة  الروافع أهم هي أحد رفع سوية ثقافة الحوار إن  ،مساعي نشر وترسيخ الديمقراطية وتواكب أن تقترن  لها

 النصات على القدرة تتطلب الديمقراطية العملية"ف :وممارستها، تقبلها هاتعميقالديمقراطية، كما تساعد على نشرها و 

 أرضية على العثور  محاولة ثم المرء، يعتنقها التي النظر وجهات عن جذريا إختلافا تختلف نظر وجهات لتفهم الجيد

 الديمقراطية إلى النظر يعني وهذا. نظره وجهات تبني إلى المرء يحاوره من دفع دون  من العملية، الناحية من مشتركة،

 كل شأن ذلك في شأنهم الدوام، على لديهم، ستبق  الذين أولئك فيها يشترك المشكلات لحل مشتركة عملية بإعتبارها

 التوافق بها يفعل أن يفترض التي الكيفية هي هذهكما أن ...  واحد بمقياس تقاس لأن حدما، إلى قابلة، غير زوايا البشر،

 104".فعله

ثقافة الحوار وبين توفير وتأصيل  ضرورة الترابط العضوي بين  اهذعلى أيضا منظر الديمقراطية آلان تورين يؤكد           

 بنوعية بل والمشاركة، التوافق من بلغه الذي بالشكل ما لمجتمع الديمقراطي الطابع يقاس لا" :الديمقراطية والتوافق

 بعضها عن بعضها يختلف وثقافات شخصية تجارب بين وعمقه الحوار وبكثافة أمرها، ويتدبر بها يعترف التي الاختلافات

 ملحة تساؤلات وهي. نفسها العامة التساؤلات على ومحددة، تماما خصوصية أجوبة، نفسه بالمقدار كلها وتشكل الآخر،

 105.المناسبة الديمقراطية ونمط الحكم معضلات لحل

ثقافتها  لبلورة بل فحسب، كوردستان في الديمقراطية وترسيخ لبلورة ليس ضروري  فالحوار لمجتمعاتنا بالنسبة أما      

 قليمإ ديمقراطية مستوى  بين جدلية تظل العلاقة لأن الدولة، أركان تثبيتفضلا عن  ،أيضا السياسية هويتهاو 

 السياسية، بالهوية الصلة وثيقة مازالت الحكم شكل حول  فالحوارات المستقبلية، كوردستان دولة وهوية كوردستان

 .المستقبلي لكوردستان والدستور  القانونية البنى
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 203 صديفد غرينر، مشروع الديمقراطية، مرجع سابق.  
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 328ما الديمقراطية، مرجع سابق. ص .تورين آلان
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 -النهاية-

-  

 

 - النهاية -                                

 

  

 

لقد جاء هذا البحث في خطه المنهجي العام حوارا بين أبرز الإتجاهات والأفكار التي تعالج إشكالية 
 فيأن تقام، تستمر وتتعمق الديمقراطية، وتشجيعا في الوقت نفسه على السجالات التي يفترض 

كوردستان نمط الحكم الديمقراطي الناشئ في  د التي تجري لدعم وتطويرسياق المساعي والجهو 
 .ممارسة الديمقراطية ، فضلا عن ضرورة تعلموالعراق

بد من الخوض في المياه، لكن  فالديمقراطية أيضا مثل السباحة لا يمكن تعلمها بعيدا عن الماء، فلا
الهدف من  ،تجنب الغرق. كذلك تمامايجب أن نعرف أنه كان دائما الهدف من تعلم السباحة هو 

 الاستبداد.درك  تعلم الديمقراطية هو تجنب الوقوع في الفوضى أو الانزلاق نحو
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